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لي لى لم لخ  
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 إهداء

إلى مَن أوجبَ الُله لهما خفضَ جناحِ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمةِ؛ والديّ الحبيبين، يا مَن تعجز  

 الثنّاء عن رد الجميل لكما، والوفاء بحقكما. كلمات

 إلى القلوب الطّاهرة الرّقيقة، والنّفوس البريئة، إلى رياحين حياتي ... إخوتي. 

لى من وقف على المنابر وأعطى من   إلى كل من أشعل شمعةً في دروب علمنا، وا 

 حصيلة فكره ليُنيرَ دربنا ... إلى الأساتذة الكرام في كلية الشريعة.

إلى من سِرنا سويًا ونحن نشق الطريق معًا نحو النجاح والإبداع، إلى من تكاتفنا يدًا بيد  

 ونحن نجني ثمار العلم ... إلى زملائي على مقاعد الدّراسة.

إلى كل من صنع المجد بعلمه، والى كل من ذبّ عن راية الإسلام بجهده أهدي إليكم  

 جميعًا هذه الدّراسة.  
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 رشكر وتقدي

الحمد لله الكريم الوهاب، الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، أحمده تعالى على مدده وعونه  

 وتوفيقه إيّاي لإتمام هذا البحث، فله الحمدُ والشكرُ أولًًّ وآخرًا. 

في كتابة هذا  -عزَّ وجلَّ –وأثنّي بشكر والديَّ الحبيبين اللذين لهما الفضل عليّ بعد الله  

 بدعائهما وتحفيزهما ودعمهما.البحث، إذ رافقاني 

كما أُزجي الشكر وبالغ الًمتنان إلى من أكرمني بوقته وجهده وعلمه بإشرافه على  

 رسالتي؛ الدكتور الفاضل هارون كامل الشرباتي على ما بذله معي من جهد.

والشكر موصول لأساتذتي الأفاضل الذين أضاءوا دربي بنور علمهم، ولأصدقائي  

 نُصحًا أو توجيهًا اثناء كتابتي أسدى إليَّ  ئي على مقاعد الدّراسة، ولكل منالمخلصين، وزملا

 هذه الدّراسة.ل

ولً أنسى تقديم جزيل الشكر والعرفان لجامعة الخليل أدامها الله منارة علم وهدى  

 للمسلمين في كل وقت وحين. 
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 راسةملخَّص الدّ 

، ودراسته دراسة فسير المأثور في سورة غافرالتّ  علىالوقوف  لىإراسة الدّ  تهدف هذه

الذي يمثل الحِقبة الأقدم في  ه(310:)ت بريالطّ - مقارنة، وذلك من خلال جهود الإمامين

الروايات  في جمع -بكثرة الرّواية الذي عُرف ه(911:)تي السيوطو التفسير مما وصل إلينا، 

ونقدها وتحقيقها، لتنقيح المأثور في السورة من  يهما،المأثورة المفسِّرة لآيات سورة غافر في تفسير 

بداء ، الدخيل وقد اشتملت ، لآيات السورة لبعض تفسيرات الإمامينات نقدية ومنهجية نظر وا 

  وخاتمة. فصول ستةو  الدراسة على مقدمة

الدراسات السابقة  ،أسباب اختيارها ،أهميتها ،أهدافها ،عنوان الدراسة المقدمةفي  تبيّن

 خطواتها ومحتواها. ،منهج بحث الدراسة ،لها

–والتعريف بالإمامين المأثور، بالتفسير  :الفصل الأولاول تن فقد ،ا عن الفصولأمّ 

 إلى تطرّق الأول :مبحثين هذا الفصل تضمن وقد ،والتعريف بتفسيريهما -السيوطيالطبري و 

 .وبتفسيريهما بالإماميني كما عرّف الثان .وتطوره تعريف التفسير بالمأثور لغةً واصطلاحًا

تناول وّل الأ واحتوى على مبحثين: ،فٌ عامٌ بسورة غافرفيه تعريف الفصل الثاني اأمّ 

 وأمّا .أسماءهاو وعدد آياتها، مناسبتها لما قبلها،  ولًً ا ونز ترتيب سورة غافر في المصحف خطً 

 . عند الإمامين ضلهاوف الحواميمة مكيّ في  ةالمأثور الروايات و ، غافر سورة أغراض الثاني:

مصدر ب للآيات المتعلقة والتفسير المأثور ،فكان في دراسة المعنى العامالفصل الثالث و 

اعتراف الكفار و  الملائكة للمؤمنين، ودعاء استغفاروحال المجادلين في آيات الله، و  تنزيل القرآن

د اشتمل هذا الفصل على ، وقةالقيام إنذارات من مخاوف ،وباستحقاقهم العقاب الأخروي نوبهمبذ



 

 ‌ذ
 

 رآن وحال المجادلين في آيات الله. والثانيمصدر تنزيل الق مباحث: تناول المبحث الأولأربعة 

 وباستحقاقهم العقاب الأخروي. نوبهماعتراف الكفار بذ . والثالثالملائكة للمؤمنين ودعاء استغفار

 . القيامة والرابع إنذارات من مخاوف

قصة  كل من في المأثوروالتفسير  ،العامالمعنى  دراسةإلى  عالفصل الرابوقد تطرّق 

مع فرعون وهامان، والمناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار، ونصر  -السلامعليه –موسى 

–قصة موسى  المبحث الأول تناول :نيا والآخرة، وذلك في مبحثينالرسل على أعدائهم في الد

بين الرؤساء والأتباع في  المناظرة والمبحث الثاني .وقارون مع فرعون وهامان -عليه السلام

 نصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة.، و النار

المتعلقة دراسة المعنى العام، والتفسير المأثور للآيات  فكان حول الفصل الخامسأما 

طل في آيات المجادلين بالبا، والنهي عن عبادة غير الله، وجزاء بدلًئل وجود الله وقدرته وحكمته

ض دلًئل لبع عرض قد تطرق المبحث الأول إلىف باحث:الله، واشتمل هذا الفصل على ثلاثة م

والمبحث  .النهي عن عبادة غير الله أما المبحث الثاني فكان في وجود الله وقدرته وحكمته.

 جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله. الثالث تناول 

المعنى العام، والتفسير المأثور للآيات المتعلقة  دراسة سداسالفصل ال في اوختامً 

وقد على وجود الله ووحدانيته، وسنة الله في إهلاك المكذبين، ئل أخرى ، ودلًوالنصر بالصبر

الصبر والنصر، ودلًئل أخرى  إلى تطرق المبحث الأول ثين اثنين:اشتمل هذا الفصل على مبح

    سنة الله في إهلاك المكذبين. ناولت المبحث الثانيلى وجود الله ووحدانيته، و ع

 الفهارس، تُ ر ذك ثمأهم نتائج الدراسة، وتوصياتها،  تُ عرض   خاتمة الرسالةوفي 

 عليها في إعداد هذه الرسالة. تُ المصادر التي اعتمدو 
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Abstract 

The present study aims to investigate at-Tafsir bi-al-ma'thur (a 

method of interpreting the Holy Qur'an using these traditional sources: 

other Qur'anic verses, and the Prophet Muhammad's Sunnah, or his 

companions' explanations) of Surat Al-Ghafer (Chapter of The 

Forgiver)). It analyzes and compares the methods of two  Qur'an exegetes 

in collecting the narrated accounts of Surat Al-Ghafer, they are, Ibn Jarir 

at-Tabari who died in (310 AH) and (Jalal ad-Din as-Suyuti passed away 

in (911 AH). The study consists of an introduction, six chapters and a 

conclusion. 

The Introduction includes the study title, objectives, significance, 

and rationale behind the topic under study, review of previous related 

literature, research methodology and content. 

Chapter One, an introductory chapter, deals with the concept of  at-

Tafsir bi-al-ma'thur and make known to the two Muslim Scholars, the 

Imams Ibn Jarir at-Tabari and Jalal ad-Din as-Suyuti. This chapter is 

divided into two sections. The first of which includes the introduction and 

three themes on the dictionary and orthodox meanings of at-Tafsir bi-al-

ma'thur. The second section touches upon the two Imams' own definition 

of the term. 

 Chapter Two includes a broad summary of Surat Al-Ghafer and an 

interpretation of its beginning. It is also divided into two sections. The 

first is a general introduction of Surat Al-Ghafer and it starts with the 

order of Al-Surat Ghafer in the Holy Qur'an, Al-Mushaf, in terms of its 

revelation and inscription, the number of its verses, its relevance to the 

preceding chapters, its designation and its objectives. 

 The second theme deals with characteristics of Meccan chapters of 

al-Hawamim (Chapters that begin with Hamim), including the feature of 

the Qur'an chapter under study, and the interpretation of its beginning. It 

included three themes: The first deals with the narrated accounts of the 

Meccan chapters of al-Hawamim and their virtues. The second theme 

deals with the general meaning of the beginning of Surat Al-Ghafer. 

Concluded with the third theme, which consists of at-Tafsir bi-al-ma'thur 

for the beginning of the Chapter under analysis. 
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Chapter three deals with the angles’ supplication and prayers for 

forgiveness, the infidels’ confession to their sins and horrifying 

descriptions of the Day of Resurrection. It includes three topics: the first 

is about the angels' supplication and prayers for Allah to forgive the 

believers; the second is about the infidels' confession of their sins and 

worthiness of Allah's eternal punishment, as well as about the 

remembrance of the power and virtues of Allah and the third is about the 

frightening descriptions of the Day of Resurrection. 

Chapter Four deals with the story of Moses - peace be upon him - 

with Pharaoh, Haman and Qarun of Egypt. It consists of three topics. The 

first is about the persecution of the Children of Israel and threatening to 

kill Moses, peace be upon him; the second is about the story of the 

Pharaoh's relative who was a believer in Moses and so defended Moses 

peace be upon him; and the third is about Pharaoh's mockery of the 

message of Moses peace be upon him, and the believer's persistence to 

advise his people. 

The fifth chapter deals with the study of the general meaning, the 

ancient interpretation( refers to those tafasir in which the exegesis is 

predominantly derived from authentic sources,  ) of the verses concerning 

the attributes of God's existence, his ability and wisdom, the prohibition 

of worshipping other than God, and the argumentation of those who argue 

in vain in the verses of God. And his wisdom. As for the second topic, it 

is forbidden to worship other than Allaah. The third topic dealt with the 

punishment of those who argue in vain in the verses of Allah 

In the sixth chapter, the study of the general meaning, the 

interpretation of the verses concerning patience and victory, and other 

evidence of the existence and oneness of God, and the law of God in the 

destruction of the deniers.  

This chapter included two sections: The first topic dealt with 

patience and victory, The second topic deals with )Sunnata Allahi-( Such 

has been the course of Allah that has indeed run before- the in the 

destruction of the disbelievers. 

Finally, the thesis concludes with reviewing the main findings of 

the study, its recommendations, references and bibliography. 
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 مقدمة

نا، ومن سيئات إنَّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفس 

أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن  لً إله إلً الله، وأشهد أنَّ 

 محمّدًا عبده ورسوله.

أما بعد؛ فمنذ القرون الهجرية الأولى، تنافس المجتهدون على اختلاف تخصصاتهم  

بين يديه ولً من خلفه، فكتبوا وصنّفوا في الذي لً يأتيه الباطل من  -عزّ وجلّ –لخدمة كتاب الله 

تفسيره كُتبًا عديدةً، تعددت ألوانها، فمنهم من اهتم بالبلاغة، ومنهم من اهتم بالإعجاز العلمي، 

وآخرون اهتموا بتفسيره تفسيرًا اجتماعيًا، وكانت أُسس تلك التفاسير وغيرها هي التفاسير التي 

رضوان –، وعن الصحابة الكرام -صلى الله عليه وسلم– تذكر الروايات المأثورة عن رسول الله

، وعن السلف الصالح، ولكن تباينت هذه التفاسير في كم الروايات، فمنها المُقِلة -الله عليهم

ومنها المُكثرة، كما تباينت في منهج نقل الروايات، فمنها من نقل السند كما هو، ومنها من 

ا من جمع الروايات بلا تمييز لصحيحها من ضعيفها؛ اقتصر على المتن دون ذكر السند، ومنه

التفسير المأثور في سورة غافر بين "لهذا كله جاءت فكرة بحثي ودراستي التي هي بعنوان 

، لأجمع وأقارن الروايات المأثورة في سورة غافر من "الإمامين الطبري والسيوطي دراسة مقارنة

، والدر -للإمام الطبري-ان عن تأويل آي القرآن أضخم كتب التفسير المأثور، وهما: جامع البي

الأصالة  على . فتفسير الإمام الطبري اشتمل-للإمام السيوطي–المنثور في التفسير بالمأثور 

   على كثرة المرويات. والقيمة العلمية وتفسير الإمام السيوطي اشتمل

     

 



 

 ‌ش
 

 الموضوع اختيار أسباب

، والرغبة في تنقيته من -التفسير بالمأثور–ير المحمود الًهتمام بهذا النوع من أنواع التفس .1

 الروايات الدخيلة العليلة، والموضوعة السقيمة. 

 .والأخبار الروايات نقد مهارة اكتساب في الرغبة .7

بأرجحها وأحسنها، خاصة عند  للخروج غافر سورة في المأثورة الأقوال بين المقارنة والموازنة .3

ق بة الأقدم في التفسير مما وصل إلينا، والإمام لذي يمثل الحِ ه( ا310ن الطبري )ت:الإمامي

 ه( الذي عُرِف بكثرة الرواية.     911السيوطي )ت:

 .المعاصر عليه ومدى ارتكاز التفسير بالمأثور التفسير قيمة على التعرف .3

ة وقوف الباحث على دراسة سابقة تجمع تفسير السور  لعدم فكان غافر سورة اختيار سبب عن أما

 من دروس وعبر ليستفيد منها المسلمون . ولما في السورة-الطبري والسيوطي-بالمأثور للإمامين 

  في هذا العصر الذي كثر فيه مجادلو الباطل لطمس الحق بغير سلطان من الله.  

 البحث أهمية

 :يةالآت النقاط في تتمثل البحث أهمية

غافر  سورة في المأثور التفسير من ورد ما على الوقوف التفسير في للباحثين البحث هذا يتيحُ  .1

 .واحد مؤلف ما جاء عندهما ضمن يجمع حيث ،-الطبري والسيوطي-عند الإمامين 

 إن في هذا البحث بيانًا لما صح من التفسير المأثور في هذه السورة مما لم يصح. .7

دنا على فهم مراد ر المأثور من خلال هذا البحث يساع. إن الوقوف على ما صح من التفسي3

 التقوّل على كتاب الله بغير علم.   الله، وتجنب



 

 ‌ص
 

 .غافر سورة في المأثور بالتفسير الإسلامية المكتبة . إثراء3

 البحث أهداف

 والتعريف بالإمام الطبري والإمام السيوطي. واصطلاحًا، لغةً  المأثور بالتفسير التعريف .1

مناسبتها لما و آياتها،  وعدد ونزولًً، اخطً  المصحف في غافر: ترتيبها  بسورة التعريف .7

 .قبلها، وتسميتها، وأغراضها

 ونقدها غافر عند الإمامين الطبري والسيوطي سورة تفسير في الواردة الروايات جمع  .3

 .وتحقيقها

 تنقيح المأثور في سورة غافر من الدخيل. .3

 -والسيوطي الطبري–تفسيرات الإمامين  لبعض والمنهجية النقدية النظرات بعض إبداء .5

 .غافر لسورة تفسيرهم حول

المقارنة بين تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام السيوطي بما يخص مادة التفسير  .3

 المأثور للسورة.

 حدود البحث

لمقارنة بين هذه الدراسة محدودة بدراسة التفسير بالمأثور في سورة غافر، من خلال ا

لدر المنثور في ا)وللإمام الطبري،  آي القرآن( تفسيرين اثنين هما: )جامع البيان عن تأويل

للإمام السيوطي، على اعتبار أنهما من أكثر التفاسير استيعابًا للروايات  التفسير بالمأثور(

   . صالةً وقيمةً المأثورة، أ

  



 

 ‌ض
 

 الدراسات السابقة

ث على أي رسالة بعد البحث والتحري عن دراسات سابقة في هذا الموضوع لم يقف الباح 

ن؛ الطبري والسيوطي دراسة التفسير المأثور في سورة غافر بين الإماميعلمية تحمل اسم: )

، بينما اطلع الباحث على دراستين علميتين سابقتين ذات صلة بالموضوع، لكنهما بحثتا مقارنة(

 سورتين أُخريين.

وبخاصة  تفسيرأما بالنسبة للتفسير المأثور لسورة غافر فهو موجود في كثير من كتب ال 

 في التنزيل معالمه(، و)372للثعلبي )ت: القرآن( تفسير عن والبيان الكشفالقديمة منها مثل: )

ه( وغيرها، 223لًبن كثير )ت: العظيم( القرآن تفسيره(، و)510القرآن( للبغوي )ت: تفسير

ومن حيث إفراد سورة غافر بتفسير خاص بها لم يقف الباحث على ذلك. في حين أن هذه 

 .         طعين في سماء التفسير المأثوراسة تبحث الروايات المأثورة في السورة عند عَلَمَي نِ ساالدر 

 منهج البحث

اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي، وذلك من خلال الشرح والتوضيح  

وذلك لما يتعلق بكل رواية من الروايات. إضافةً إلى المنهجين؛ الًستقرائي والًستنتاجي، 

بالوصول إلى الحكم على درجة صحة الروايات المأثورة في سورة غافر. وقد سار وفق الخطوات 

 والإجراءات الآتية:

 المادة العلمية. ونقد وتحليل الرجوع إلى أمهات المصادر لإثراء .1

 دراسة ما جُمِعَ من مادة علمية وفق مناهج البحث العلمي بموضوعية. .7

 حث.التسلسل المنطقي في عرض الب .3



 

 ‌ط
 

الرجوع إلى المعاجم اللغوية، والمصادر المختصة في المصطلحات لبيان معاني  .3

 المصطلحات والألفاظ الغريبة.

 عزو الآيات إلى موضعها من سور القرآن الكريم. .5

، لوجود عدّة نسخ اختار الباحث نُسخًا محددة من بين النسخ لتفسيري الطبري والسيوطي .3

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ي النصوص. )ختلفة فيما بينها ففي المكتبات م

، (م(7010-ه1331القاهرة، ) -تحقيق: إسلام منصور عبد الحميد، دار الحديث

المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي  رُّ الدّ )و

 القاهرة -، دار هجر بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية

 .(م(7003-هـ1373)

على روايات  -إسلام منصور وعبدالله التركي–اعتماد الباحث على حكم المحققي نِ أعلاه  .2

يحكم على درجة صحتها المحقق عبدالله التركي فإن  الكتابين، وأما الآثار الكثيرة التي لم

     الباحث يعتمد على أحكام محدثين ومحققين آخرين عليها.

لوجود اختلاف بين  ةً إذا اقتضت الحاجة لذلك؛ كالإشارةلإمام الطبري بدايذِكر قول ا .1

أقوال المفسرين، أو تعدد الأقوال في مسألة ما. ثم سرد ما جاء عنده من المأثور؛ فإن 

ولو كانت ضعيفةً مع النص على ذلك والتنبيه عليه؛ –أورد روايةً  واحدة ذكرها الباحث 

أما إذا أورد عدة روايات  .-بما جاء عند الإمام السيوطي لعدم وجود غيرها، ولمقارنتها

 ، اعتمادًا على حكم محقق الكتاب.فإن الباحث يذكر أقواها وأحسنها نفسها المسألةفي 

حكم لإمام الطبري، والًكتفاء بذِكر ما جاء عند الإمام السيوطي موافقًا لما ورد عند ا  .9

التي أوردها الإمام الطبري؛  روايةعلى درجة صحة ال)إسلام منصور(  محقق تفسيره

  بسنده. وذلك لروايته الرواية



 

 ‌ظ
 

ذكر ما انفرد به الإمام السيوطي عن الإمام الطبري من روايات مأثورة، وعزوها إلى   .10

–مصادرها الأصيلة، والحكم على درجة صحتها. وفي حال ورود عدة روايات عنده 

ن لم يتوفر إلً  في مسألة واحدة يذكر الباحث أصح -الإمام السيوطي ما وقف عليه، وا 

الضعيفة أوردها وأشار إلى ضعفها. أما الروايات التي لم تُعزَ إلى مصادرها ولم يُحكم 

، وتفسير تفسير ابن مردويهك منًا أنها من الكتب المفقودةعلى درجة صحتها؛ فيفهم ض

 .()عبد بن حميد له مسند، وهو مطبوع عبد بن حميد

بري إفادةً منه، واستئناسًا به، حال انعدام توفر الروايات المأثورة إدراج قول الإمام الط  .11

 .فهمها من الروايات التي لم يذكرهاعنده وعند الإمام السيوطي؛ لًحتمال أن يكون قد 

 ذكر الروايات المختلف في درجة صحتها عند المحققين، والإشارة إلى ذلك الًختلاف.   .17

براز الًختلاف فيها، يلجأ الباحث ى  ذكر حكم المحدثين والمحققين علبعد   .13 الروايات وا 

إلى طرح الضعيف والتمسك بالصحيح؛ لإبرازه لحل التعارض، فإن تساوت الروايات في 

لً ذهب إلى الترجيح بينها لقرينة أو شاهد أو غيره.  الصحة حاول الجمع بينها، وا 

الخروج بأحسنها وتجنب محاولة المأثورة عن السلف في التفسير، و المقارنة بين الأقوال   .13

 الشاذ منها.

 من خلال إظهار التناسب بين آياتها. الربط الموضوعي بين آيات السورة  .15

الصواب و الراجح  مام الطبري والإمام السيوطي، وبيانذكر ما يتعلق بالقراءات عند الإ  .13

 منها.

 ترجمة الأعلام من غير المشاهير.  .12

عند عرضهم للمأثور  نهج كل من المفسرَي نذكر بعض النظرات النقدية التحليلية في م  .11

 .أخرى عامة ، مع ملاحظاتمن الروايات



 

 ‌ع
 

 محتوى البحث

 فصول، وخاتمة؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: جاء هذا البحث في مقدمة، وستة 

على أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة  اشتملتالمقدمة: 

 ومحتواه. أمّا عن فصول الدراسة فقد كانت على النحو الآتي:له، ومنهج البحث 

والتعريف بالإمامين )الطبري والسيوطي( والتعريف المأثور، ب التفسير :الفصل الأول

 تفسيريهما.ب

 وفيه مبحثان:

 .تعريف التفسير المأثور لغةً واصطلاحًا وتطوره :المبحث الأول

 .ي والسيوطي( والتعريف بتفسيريهما)الطبر  تعريف بالإمامينال: المبحث الثاني

 . فرتعريف عام بسورة غا :الفصل الثاني

  واحتوى على مبحثين:

 قبلها، لما ومناسبتها آياتها، وعدد ونزولًً  خطًا المصحف في غافر سورة ترتيب: الأوّل المبحث

 .وأسماؤها

 .وفضلها الحواميم مكيّة في ةالمأثور  والروايات غافر سورة أغراض: الثاني المبحث 

 للمؤمنين، الملائكة واستغفار الله، آيات في المجادلين وحال القرآن تنزيل مصدرالفصل الثالث: 

نذارات بذنوبهم، الكفار واعتراف   .القيامة مخاوف من وا 



 

 ‌غ
 

 وذلك( 77-1:الآيات) في المأثور والتفسير العام، المعنى دراسة الفصل هذا تناولو  

 :يالآت النحو على مباحث أربعة في

 (.3-1:الآيات) الله آيات في المجادلين وحال القرآن تنزيل مصدر: الأول المبحث

 (.9-2:الآيات) للمؤمنين الملائكة ودعاء استغفار: الثاني المبحث

 (.12-10:الآيات) بذنوبهم الكفار اعتراف: الثالث المبحث

 (.77-11:الآيات) القيامة مخاوف من إنذارات: الرابع المبحث

 الرؤساء بين والمناظرة وقارون، وهامان فرعون مع -السلام عليه- موسى قصة :ابعالفصل الر 

  .والآخرة الدنيا في أعدائهم على الرسل ونصر النار، في والأتباع

 وذلك( 55-73:الآيات) في المأثور والتفسير العام، المعنى دراسة الفصل هذا بحث 

 :الآتي النحو على مبحثين في

 (.33-73:الآيات) وقارون وهامان فرعون مع -السلام عليه- موسى قصة: الأول المبحث

 الدنيا في أعدائهم على الرسل ونصر النار في والأتباع الرؤساء بين المناظرة: الثاني المبحث

 (.55-32:الآيات) والآخرة

 غيره، عبادة عن والنهي الكونية، آياته لبعض وعرض الله، آيات في المجادلة :الفصل الخامس

  .آياته في بالباطل المجادلين اءوجز 

 وذلك( 23-53:الآيات) في المأثور والتفسير العام، المعنى دراسة الفصل هذا بحث 

 :الآتي النحو على مباحث أربعة في



 

 ‌ف
 

 (.30-53:الآيات) الله آيات في المجادلة: الأول المبحث

 (.35-31:الآيات) الكونية الله آيات لبعض عرض: الثاني المبحث

 (.31-33:الآيات) الله غير عبادة عن النهي: الثالث المبحث

 (.23-39:الآيات) الله آيات في بالباطل المجادلين جزاء: الرابع المبحث

 إهلاك في الله وسنة ووحدانيته، الله وجود على أخرى ودلًئل والنصر، الصبر الفصل السادس:

 .المكذبين

( 15-22:الآيات) في المأثور والتفسير العام، المعنى دراسة في الفصل هذا بحث 

 :الآتي النحو على مبحثين في وذلك

 (.11-22:الآيات) ووحدانيته الله وجود على أخرى ودلًئل والنصر، الصبر: الأول المبحث

 (.15-17:الآيات) المكذبين إهلاك في الله سنة: الثاني المبحث

 ت.توصياالنتائج و الأهم احتوت على الخاتمة: 

حسان فمن الله وبعد، فهذا جهد ال  ، وما كان -عز وجل–مُقِل، فما كان فيه من خير وا 

فيه من عوج أو تقصير أو نسيان؛ فمن نفسي ومن الشيطان. وما توفيقي إلً بالله، والحمد لله رب 

 العالمين.
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 :الفصل الأول

 تفسيريهماالتعريف بو  (الطبري والسيوطيوالتعريف بالإمامين ) المأثوربالتفسير ‌

 حثان:وفيه مب

ل: ا وتطوره. المأثورالتفسير  تعريف المبحث الَأوَّ   لغةا واصطلاحا

 تفسيريهما. التعريف بالسيوطي و بالإمامين؛ الطبري و  يفالتعر  :ثانيالمبحث ال

‌

‌

‌

‌
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ل:  ا المأثورالتفسير  تعريفالمبحث الَأوَّ  وتطوره لغةا واصطلاحا
‌

 ا، فموضوعُ وغرضً  ،اموضوعً و  مها قدراً،عظمن أمن أجلِّ علوم الدّين، و علم التفسير إنَّ  

الله تعالى، وصورة فعله: إظهار خفيات ما أودعه مُنزِلُهُ من أسراره. وأمّا غرضُهُ:  : كلامُ رِ سِّ فَ المُ 

 .(1)دةِ الحقيقيةِ التي لً فناءَ لهاالتمسكُ بالعروة الوثقى التي لً انفصامَ لها، والوصولُ إلى السعا

، فإنه لً بد من الرجوع إلى -وجلّ  عزّ –ون الذين يبحثون عن مراد الله مهما تطور وبرع المفسر و 

؛ لأنه هو أساس التفسير، فلا غنى عنه في أي عصر من العصور، لذلك التفسير المأثور

، وقد وتطوره‌المأثور لغةً واصطلاحًا، عن تعريف التفسير سيتحدث الباحث في هذا المبحث

 لنحو الآتي:احتوى على ثلاثة مطالب جاءت على ا

 المطلب الأوّل: معنى التفسير لغةً واصطلاحًا.

 المطلب الثاني: معنى المأثور لغةً واصطلاحًا.

 المطلب الثالث: تطور التفسير بالمأثور.

 اواصطلاحا  المطلب الأوّل: معنى التّفسير لغةا 

نُ هذا المطلبُ مِن  مسألتينِ اثنتي نِ تبحثانِ في معنى التَّفسيرِ لغ  ةً واصطلاحًا، وذلك يتكوَّ

 على النَّحوِ الآتي: 

ن له أنّ بعض كتب المعاجم واللغة تبيّ  إلى الباحثِ  د رجوعِ بع: المسألة الأولى: التفسير لغةا 

  معنى التفسير يدور حول الأمور الآتية:

                                                           

، تحقيق ودراسة: تفسير الراغب الأصفهانيهـ(، 507ت:الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )ينظر:  (1)
 (.1/33)(م1999-هـ1370)جامعة طنطا، الطبعة الأولى: -اب العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآدمحمد عبد د.
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     .(1)البيان، والتفصيل .1

 .                 (2)كشف المغطى  .7

 هو الكشف والبيان والتفصيل، ومن ذلك قوله تعالى:ظهر مما سبق أنّ التفسير لغةً: ي 

   ‌)الفرقان(. ٱ َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

  االمسألة الثانية: التفسير اصطلاحا 

فوا بعض أقوال العلماء الذين تكلّ  يذكر الباحثللوقوف على تعريف التفسير اصطلاحاً  

  منها: لتفسير،ا تعريف

 لنّطق بألفاظ القرآن، ومدلولًتها، وأحكامها الإفراديّة التفّسير علمٌ يبحث فيه عن كيفيّة ا)  .1

 

 .(3)(ها حالة التّركيب، وتتمّاتٍ لذلكوالتّركيبيّة، ومعانيها الّتي تحمل علي

ن علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيا) .7

 .(4)(معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه

                                                           

، حققه: د. مهدي المخزومي، د. العينهـ(، 120الخليل بن أحمد، )ت: عبدالرحمنينظر الفراهيدي، أبو  (1)
وينظر الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد  (.2/732) ،أجزاء 1إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

، حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم القاموس المحيطهـ(، 112ت:بن يعقوب )
  (.1/353) م،7005 -هـ 1373، 1لبنان، ط –العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

بن علي، أبو  نظر ابن منظور، محمد بن كرميو  .(1/353) ،القاموس المحيطالفيروزآبادى، : ينظر (7)
علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله  عبدالله، حققه: لسان العربه(، 211ت:الفضل، جمال الدين بن الأفريقي، )

  (.5/55) 3عدد الأجزاء:لقاهرة، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، ا
البحر المحيط  هـ(،235ت:أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ) (1)

 (.1/73هـ، )1370بيروت، ط  –، حققه: صدقي محمد جميل، دار الفكر في التفسير
، حققه: محمد أبو البرهان في علوم القرآنهـ(، 293ت:ب ن بهادر ) عبداللهالزركشي، بَد ر الدِّينِ مُحَمَّد ب ن  (7)

  (.1/13) ،أجزاء 3الحلبي وشركائه، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى هـ ،1323، 1ط الفضل إبراهيم
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الله تعالى بقدر الطاقة  عن القرآن الكريم من حيث دلًلته على مرادفيه  ثُ حَ ب  علم يُ ) .3

 .(1)(البشرية

الله -: علم يبحث عن مراد يراه الباحث أنّ هذه التعاريف الثلاثة تتفق كلها أن التفسيروالذي 

 .بقدر الطاقة البشرية -تعالى

 ااني: معنى المأثور لغةا واصطلاحا المطلب الثّ 

ن  مسألتينِ تبحثانِ في معنى المأثورِ لغةً واصطلاحًا، وذلك على النَّحوِ يتألفُ هذا المطلبُ مِ 

 الآتي: 

  المسألة الأولى: المأثور لغةا 

دور حول معانٍ ت (مأثور)نّ معنى كلمة أمعاجم اللغة تبين  بعد اطلاع الباحث على بعض

 متقاربة نحو:

 .(2)روايةُ الحديثِ  .1

 .     (3)المأثورُ أي المنقولُ ما نقله الخلفُ عن السلفِ، فالحديثُ  .7

 حديث  ه أيضًاومن، )المدثر( َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱومن ذلك قوله تعالى: 

 

                                                           

قاني، محمد عبد العظيم ) (3) ر  بابي الحلبي ، مطبعة عيسى المناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1332ت:الزُّ
  (.7/3)ءان، جز 3وشركائه، ط

 (.1/331) القاموس المحيط(. وينظر: الفيروزآبادى، 1/732) العينينظر: الفراهيدي،  (3)
ثم الحموي، أبو العباس  الفيومي، أحمد بن محمد بن عليينظر: (. و 3/3) لسان العربنظور، ينظر: ابن م (1)
  7بيروت، عدد الأجزاء:  –، المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ(، 220نحو ت:)
(1/3 .) 
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فواللّه لولً )حيحه: في ص خرجه البخاريألهرقل الذي  –رضي الله عنه- ابي سفيان

 .(1)ه(عليّ كذبًا لكذبت عن الحياء من أن يأثروا

 االمسألة الثانية: المأثور اصطلاحا 

صول إلى معنى جامع مانع لمفهوم التفسير بالمأثور اصطلاحًا يحسن بالباحث أن للو  

 يتناول بعض أقوال من عرفه ومن ثمّ ايراد ملحوظات أهل العلم عليها وذلك فيما يأتي:

 .(2)(يانا لمراد الله تعالى من كتابههو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة ب) .1

ا ورد في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم. هو بيان معنى الآية بم) .7

 ،فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول ولً يجتهد في بيان معنى من غير دليل

 .(3)(ل تحته ولً فائدة في معرفتهويتوقف عما لً طائ

 ا منها:بعضً  يذكر الباحث ،راءٍ آلِف فيما يشمله مفهوم " التفسير المأثور" على واختُ   

يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما ) .1

، وما نُقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما -صلى الله عليه وسلم–نُقل عن الرسول 

                                                           

 ختصر من أمور رسول اللهالجامع المسند الصحيح الملبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، ا (7)
، دار طوق النجاة، الطبعة: ، حققه محمد زهير بن ناصرصحيح البخاري=  صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

  (.1/1) 2 :، باب بدء الوحي، حديث رقم9عدد الأجزاء:  ،هـ1377الأولى 
 (.7/17) مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني،  (3)
 ،، حقوق الطبع محفوظة للمؤلفدراسات في علوم القرآن الكريمبن سليمان،  بدالرحمنعفهد بن  ،الرومي (3)

 (.1/151، )1م، عدد الأجزاء: 7003 -هـ 1373الطبعة: الثانية عشرة 
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الله تعالى من نصوص كتابه التابعين، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد  نُقل عن

  (1).(الكريم

مِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في إن ) .7 أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُج 

تصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك  موضع آخر، وما اخ 

 .(2)(ة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهبالسن

مأثور، ومن ذلك ما هناك من يرى أن تفسير القرآن بالقرآن ليس من باب التفسير بالو  .3

إن تفسير القرآن بالقرآن لً نقل فيه، بل هو داخل ضمن تفسير من فسر )ذكره الطّيار: 

ن  -صلى الله عليه وسلم–به، فإن كان المفسر هو رسول الله  فهو من التفسير النبوي، وا 

ن كان المفسر هو التابعي، فهو  كان المفسر هو الصحابي، فهو من تفسير الصحابي، وا 

بيله الًجتهاد ولً يلزم الأخذ الصحابي والتابعي للآية بالآية س تفسير التابعي، وتفسيرمن 

 .(3)(به

إنَّ التفسير بالمأثور ما لً مجال فيه إلً للسماع الثابت، إما في بيان مناسبة نزلت، أو ) .3

 .(4)توضيح مبهم يبيّنه الرسول الكريم(نزول، أو في 

                                                           

 3: الأجزاء القاهرة، عدد وهبة، مكتبة  ،التفسير والمفسرون ه(،1391حسين )ت: السيد محمد الذهبي، (1)
(1/117). 
بن أبي القاسم بن  عبداللهبن  لعباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلامتيمية، تقي الدين أبو اينظر: ابن  (7)

، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانمقدمة في أصول التفسير، هـ(، 271ت:محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )
 (.1/39) 1عدد الأجزاء: ، م1910هـ/ 1390الطبعة: 

الرياض، دار  ،3، تقديم محمد بن صالح الفوزان، طفصول في أصول التفسير، يار، مساعد بن سليمانالطّ  (3)
 (.1/53، )(م1999-ه 1370)ابن الجوزي 

، الأردن، 7، طفي علوم القرآن إتقان البرهانم(، 7011 -ه1337)ت: فضل حسن، أبو محمد عباس، (3)
 (. 7/193) 7م(، عدد الأجزاء: 7015-ه1333دار النفائس، )
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فسير بالمأثور، فإن كان بالقرآن داخل في مفهوم التويرى الباحث أنَّ تفسير القرآن   

ن كان من  هو الذي فسّر -صلى الله عليه وسلم–رسول الله ال آية بآية فهو أيضًا داخل فيه، وا 

أن يجرؤ على تفسير القرآن بالقرآن عن  ما كان له لصحابيقول الصحابة فهو كذلك، لأنَّ ا

ل الوحي، وعاينوا أسباب نزوله، ناهيك عن قد شهدوا نزو  -رضوان الله عليهم- هوى، فهم

ن  كان من إحالة سلامة صدورهم وحرصهم على أمانة الدّينو شدّة زهدهم، و فصاحتهم،  ، وا 

 المفسر نفسه فهو من باب الًجتهاد والرأي ولً يدخل في التفسير بالمأثور.

فيه، إذ قال العلماء  ، فقد تباينت وجهات نظرفي التفسير أما بالنسبة لقول التابعي   

لأنهم تلقوه  ؛منهم من اعتبره من المأثور ،العلماء أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلافُ )الزرقاني: 

 ابن تيميةفها هو ذا شيخ الإسلام  .(1)(ال إنه من التفسير بالرأيومنهم من ق ،من الصحابة غالباً 

بعين في الفروع ليست حجة، أقوال التا): أنَّ من أهل العلم  بن الحجاج وغيره ينقل عن شعبة

على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح،  فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لً تكون حجةً 

 هم حجةً بعضِ  قولُ  ؛ فإن اختلفوا فلا يكونُ جةً رتاب في كونه حُ يَ  أما إذا أجمعوا على الشيء فلا

غة العرب، لُ  ، أو عمومِ ةِ أو السنّ القرآن،  رجع في ذلك إلى لغةِ يُ بعدهم، و  من ولً على ،على بعضٍ 

 (2).(في ذلك الصحابةِ  أو أقوالِ 

ما جاء في  أنه: (االمأثور اصطلاحً ) صُ الباحثُ بتعريفعلى ضوء ما سبق؛ يَخلُ  

  لمراد الله تعالى من كلامه. ان بيانً يالتابعكلام  أو كلام الصحابة أونَّة القرآن أو السُّ 

 

                                                           

 (.7/13) مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني (1)
 (.1/35) مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،  (7)
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 المأثورالمطلب الثالث: تطور التفسير ب

، العلميّة مسائل تبحث في: خطوات التفسير بالمأثور أربعمن  هذا المطلبيتكون    

 وأقسامه، وأسباب الوضع فيه. وذلك على النّحو الآتي:

 خطوات التفسير بالمأثور المسألة الأوّلى: 

كما  ،منذ نشأته حتى عصرنا الحاضرعلميّة  التفسير خمس خطوات علمُ ا خطلقد تدرَّجَ و  

 :على‌الترتيب‌الآتييَّنها صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وجاءت ب

     فالصحابة يروون عن رسول الله )التلقي والرواية،  ةطريق وهي النقل منهجيّة: الخطوة الأولى 

، كما يروي بعضهم عن بعض، والتابعون يروون عن الصحابة، كما -صلى الله عليه وسلم-

 . (1)(يروي بعضهم عن بعض

: تدوين التفسير على أنّه باب من أبواب الحديث، فلم يُفرد له تأليف خاص يُفسِّر طوة الثانيةالخ

  .(2)إلى منتهاه أهالقرآن، من مبدَ 

التفاسير بالإسناد  )وكل هذه لال وانفراد بأسانيده،على استق في مؤلفات : تدوينهالخطوة الثالثة

لى الص-صلى الله عليه وسلم-الله  إلى رسول التابعين، وليس فيها  يحابة، والتابعين، وتابع، وا 

الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم  تفسير الإمام شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور، إلً

وجهَّها، ورجَّح بعضها على بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط 

  .(3)(أن تؤخذ من الآيات القرآنية يمكن الأحكام التي

                                                           

 (.1/103) التفسير والمفسرونالذهبي،  (1)
 (.1/103) التفسير والمفسرونينظر: الذهبي،  (2)
 (.1/105) التفسير والمفسرونالذهبي،  (3)



 

11 
 

 ونقلوا الأسانيد، اختصروا كثير، خلق التفسير في فصنَّف): تدوينه دون إسناد، الخطوة الرابعة

 التفسير في الوضع فدخل لقائليها، ينسبوها أن دون أسلافهم من المفسِّرين عن المأثورة الأقوال

 كثير فنقله صحيح، فيها ما كل أن يظن الكتب هذه في الناظر وأصبح بالعليل، الصحيح والتبس

 ثابتة، حقائق أنها على إسرائيليات من الكتب هذه في جاء ما ونقلوا تفاسيرهم، في المتأخرين من

 .(1)(التفسير في والإسرائيليات الوضع خطر ظهور مبدأ هو ذلك وكان

، امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا، رهاخطأو  ىهي أوسع الخُط): الخطوة الخامسة

تفسير مقصوراً على رواية ما نُقِل عن سَلَف هذه الأمة، تجاوز بهذه الخطوة فبعد أن كان تدوين ال

 ملحوظ تدرج على ذلك وكان‌،الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي

حتى طغى عليه، فتحكَّمت الًصطلاحات العلمية، والعقائد المذهبية في عبارات  ذلك،... فى

، وذلك تى أصبحت كتابة تفسير القرآن تصويرا للفن الذي برع فيه مؤلفه ومذهبهالقرآن الكريم ح

  .(2)(في جميع أنواع التفسير

 المسألة الثانية: أقسام التفسير بالمأثور

 ، تُرتب على النحو الآتي: أربعة أقسامٍ  بالمأثورِ  لتفسيرِ ل

مِلَ في موضعٍ فإنه قد )بعضاً،  : تفسير القرآن بالقرآن، وذلك لأنَّ القرآنَ يفسرُ بعضهأولًا   فما أُج 

تُصر في موضع فقد بُسِطَ في موضعٍ آخر  قوله سبحانه:). ومثال ذلك؛ (3)(بُيِّن في آخر، وما اخ 

 َّ..بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ..ُّ

                                                           

 (.1/102) التفسير والمفسرونالذهبي،  (1)
 (.1/101) التفسير والمفسرونالذهبي، ينظر:  (2)
  (. 1/39) مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،  (3)
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 .(1)(فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط الأبيض التي قبلها (،112)البقرة:

صلى الله  –ير القرآن بالسنة، فالسنَّة شارحة للقرآن ومبيّنة له، ومثال ذلك حديث النبيِّ : تفسثانياا

: قال ،-عنه اللّه رضي اللّه -عبد عن) :(2)الذي أخرجه الإمامُ البخاريُّ في صحيحه -عليه وسلَّم

 لً أيّنا اللّه، رسول يا: قلنا)الأنعام(  ٱَّنح ...مح مج لي لى لم لخُّٱنزلت: لمّا

 لقمان قول إلى تسمعوا أولم بشركٍ، تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ كما ليس: قال ؟نفسه يظلم

صلى الله –، كذا فسّر النبيّ ()لقمان( ٱَّئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰٱُّٱٱلًبنه:

لَ تفسيرُ كلامِ ربِّ  الظّلم بالشرك. -عليه وسلّم وهذان القسمان لً يرتابُ أحدٌ في قبولِهما؛ لأنَّ الأوَّ

بكلام ربِّ العالمين، فالله أعلم بمبتغاه ومراده من غيره. أمَّا الثاّني فلأنَّ البيانَ بيانُ  العالمين

صلوات ربي وسلامه -الصادق المصدوق الذي لً ينطق عن الهوى، وهو وحيٌ من الله إلى نبيه 

 . -عليه

 في يوجد لم فإن): تفسير القرآن بما صحَّ نقله عن الصحابة الكرام، يقول صاحب البرهان: ثالثاا

 من اللّه أعطاهم ولما القرائن من شاهدوه لما بذلك أدرى فإنّهم الصّحابة أقوال إلى يرجع السّنّة

ل في حكم قول الصحابي على اربع (3)العجيب( الفهم تفريعات، فقال في . وهذا ابن الصّلاح يُفصِّ

                                                           

 (.7/17) مناهل العرفانالزرقاني،  (1)
لِ اللَّهِ صحيح البخاري ،البخاري (1) : }وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِب رَاهِيمَ خَلِيلًا{، حديث تعالى، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قَو 

 (.3/131) 3330رقم: 
 (.7/123) البرهان في علوم القرآنالزركشي،  (7)
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 بسبب تفسيرٍ يتعلّق في ذلك مافإنّ  مسندٌ؛ حديثٌ  الصحابيّ  تفسير أنّ  من قيل ماالفرع الثالث: )

 ؛ أي من قبيل الإخبار لً الًجتهاد، فيكون بذلك له (1)ذلك( نحو أو الصحابيّ  به يخبر نزول آيةٍ 

 رجعنا السّنّة، في ولً القرآن، في التفّسير نجد لم إذا ... وحينئذٍ : )(2)وقال ابن كثير حكم المرفوع.

 بها، اختصّوا الّتي والأحوال القرائن من شهدوا لما ذلكب أدرى فإنّهم الصّحابة؛ أقوال إلى ذلك في

 كالأئمةِ  وكبراؤهم، علماؤُهم سيّما لً الصّالح والعمل الصّحيح، والعلم التاّمّ، الفهم من لهم ولما

 .(3)عنه( اللّه رضي مسعودٍ  بن وعبدالله المهديّين، والأئمّةِ  الرّاشدين، الخلفاء الأربعة

ح الباحث أنَّ تفسير القرآن بأقوال الصحابة معتبرٌ بعد القرآن والسنَّة، ونظرًا لما سبق، يرجِّ  

 لما ذُكِرَ من فضائلهم ومزاياهم في الرأي الأخير. 

قد تنازع العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعين، فريقٌ  ن،يالتابعبأقوال ا تفسير القرآن وأخيرً  :رابعاا

، -صلى الله عليه وسلم-ستبعاد احتمال السّماع من النبييمنع وآخر يؤيد، فالأوَّل يرى المنع؛ لً

ومشاهدة القرائن والمناسبات التي وافقت نزول الوحي، كما أنَّ عدالتَهم غيرُ منصوص عليها 

                                                           

معرفة أنواع علوم الحديث = هـ(، 333ت:) و، تقي الدينعمر  ، أبوعبدالرحمنابن الصلاح، عثمان بن  (3)
ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  -، المحقق: عبد اللطيف الهميم مقدمة ابن الصلاح

 (.1/173) 1عدد الأجزاء:  م،7007/ هـ 1373سنة النشر: 
 صاحب الكبير، المؤرّخ المفسّر الحافظ الإمام الدمشقي، البصروي كثير بن عمر بن إسماعيلهو  كثير: ابن(2)

 بصرى مدينة قرى من صغيرة قرية في ولد. الماتعة النافعة المصنفات من ذلك وغير والتفسير، والنهاية، البداية
 بن الحي عبد ،الحنبلي :ينظروسبعمائة.  وسبعين أربع سنة من شعبان شهر في توفيلهجرة و ا من سبعمائة سنة
 محمود  :حققه ،ذهب من أخبار في الذهب شذرات ،(هـ1019:ت) ،العكري العماد ابن محمد بن أحمد

 .(1/31) 11: الأجزاء عدد ،(م 1913 -هـ 1303) الأولى،: الطبعة - دمشق كثير، ابن دار، الأرناؤوط
تفسير القرآن هـ(، 223:تابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) (7)

  (.1/9هـ، ) 1319 -، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى العظيم
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مقارنةً بعدالة الصحابة. بالمقابل يرى الفريق الثاني الأخذ بأقوال التابعين ويعتمدها، لأنهم تلقوا 

  -رضي الله عنهما -تلقى التفسير عن ابن عباس (1)ة، فمجاهدغالب تفسيراتهم عن الصحاب

كثير ممن تلقى العلم من الصحابة  مولى ابن عباس، وغيرهم (3)، وعكرمة(2)وسعيد بن جبير

 وعلى ضوء ما تقدَّم، يرى مباشرة، لذا نقل أكثر المفسرين أقوال التابعين ودونوها في كتبهم.

  .التفسيرالباحث الأخذ بأقوال التابعين في 

 المسألة الثالثة: أسباب الوضع في التفسير بالمأثور

علمنا مما سبق أنّ تفسير القرآن بالقرآن، أو بما ثبت من السنة الصحيحة، لً ريب  

بسندٍ أو متنٍ ضعيفين، فهو مردود  -صلى الله عليه وسلَّم–في قبوله. أما ما نُسِبَ إلى النبي 

يه، أنَّ تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين تسلل إليه كثير حتى يُرفع ويَثبُت. ومما لً شك ف

 عدة عوامل إلى تعود الوضع في التفسير بالمأثور من الكدر، والضعف بل المكذوب، فأسباب

 أهمها:
                                                           

 قال(. هـ103 -71)مكة، أهل من فسرم تابعي،: مخزوم بني مولى المكيّ، الحجاج أبو ،جبر بن مجاهد (3)
 بن سعد بن محمد عبدالله أبو ابن سعد، :ينظرعباس.  ابن عن التفسير أخذ. والمفسرين القراء شيخ: الذهبي
 عطا، دار القادر عبد محمد: ، تحقيقالكبرى الطبقات، (هـ730:ت) البغدادي، البصري، بالولًء، الهاشمي منيع
   .(73-3/19) 1: الأجزاء (، عددهـ1310الأولى  ): ةبيروت، الطبع – العلمية الكتب

 بالولًء؛ الأسدي هشام بن جبير بن سعيد - محمد أبو وقيل - عبدالله أبو ،(ه95-35) جبير بن سعيد (1)
. -عنهم الله رضي- عمر، بن عبداللهو  العباس بن عبدالله عن العلم أخذ أسود، وكان التابعين، أعلام أحد كوفي
 أبو خلكان، ابن :ينظر .سنة وأربعون تسع وله بواسط، ،وتسعين خمس سنة الثقفي، يوسف بن الحجاج قتله

 وأنباء الأعيان وفيات ،(هـ311ت:) الإربلي البرمكي بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس
 (.323-7/321) بيروت – صادر دار عباس، إحسان: تحقيق ،الزمان أبناء

 أبو وهو. الجوالين والرحالين الربانيين، والعلماء المكثرين والمفسّرين التّابعين، أحد: عبّاس ابن لىمو  عكرمة (7)
 .فيه النّاس ويتكلّم بحديثه، يحتجّ  العلم، وليس أوعية أحد وكان الصحابة، من كثير خلق عن روى وقد عبدالله،
 ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن اعيلإسم الفداء أبو كثير، ابن :ينظر .ومائةٍ  سبعٍ  سنة عكرمة مات

 الأولى: الطبعة العربي، التراث إحياء دار شيري، علي: تحقيق ،والنهاية البداية ،(هـ223:ت) الدمشقي
 .(م 1911 -هـ 1301)
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 هؤلًء في الرواية الإسلامية، فقد دخل وغيرهم والرومان والفرس اليهود ما دسّه الزنادقة) .1

له الشر والعداوة والكيد، وتستروا بالإسلام، بل بالغ بعضهم في التستر الإسلام وهم يضمرون 

فتظاهر بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا لً يمكنهم مواجهة سلطان الإسلام 

لً عن طريق الحرب والعداوة السافرة، ولً عن طريق الحجة والبرهان، فقد توصلوا إلى أغراضهم 

النبي صلى الله  -لوضع والًختلاق، والدس في المرويات الإسلامية علىالدنيئة عن طريق ا

 .(1)(وعن الصحابة، والتابعين -عليه وسلم

الخلافات السياسية والمذهبية: فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدين، وضعفاء الإيمان أن ) .7

لفيهم، وذلك: كما يضعوا أحاديث تؤيد مذاهبهم، وأحاديث في فضائل أتباعهم، وفي مثالب مخا

 ونسبوا كثيرة، أحاديث وآله علي سيدنا فضل في وضعوا فقدفعل الشيعة، ولً سيما الروافض، 

 وضعوا كما النزول، وبأسباب القرآن، آيات بعض بتفسير يتعلق ما وفيها وفضل، علم كل إليه

 سفيان، يأب بن ومعاوية العاص، بن وعمرو وعثمان، وعمر، بكر، أبي: السادة ذم في أحاديث

 .(2)(وغيرهم

 ولما وترهبهم، وترغبهم، الناس، وتذكر بالمساجد، تقص فئة هناك كانت فقد: القُصَّاص) .3 

 فقد العوام، استمالة القصص ذكر من غرضهم وكان بالحديث، العلم أهل من ليسوا هؤلًء كان

 من ثيرالك هذا وفي له، بذكرهم الآخر البعضَ  وروجوا الباطلة، القصص بعض اختلقوا

                                                           

. 3السنة، ط، مكتبة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم،  (1)
(1/13.) 
  (.1/13)المصدر السابق  (2)
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 إلى الميل العوام طبيعة من لأن منهم؛ الناس تلقفها وقد والأباطيل، والخرافات الإسرائيليات

 .(1)(والغرائب العجائب

 في والقصص الأحاديث، وضع لأنفسهم هؤلًء استباح فقد: والمتصوفة الزهاد بعض) .3

لً  -الله عليه وسلم صلى-بدعوى انّ هذا الكذب لرسول الله  ...ونحوهما والترهيب، الترغيب،

 .(2)(عليه

 ابن ، وعبدالله(4)منبه بن ووهب ،(3)الأحبار ككعب أسلموا الذين الكتاب أهل عن النقل). 5

 والخرافات المكذوبة، المرويات من الكثير هؤلًء حمل وقد ،وأمثالهم (6)، وتميم الداري(5)سلام

 لتي تلقوها عن أحبارهم ورهبانهم جيلًا الموجودة في التوراة وشروحها، وكتبهم القديمة ا الباطلة،

ا عن سلف، ولم تكن هذه الإسرائيليات والمرويات مما يتعلق بأصول الدين، بعد جيل، وخلفً 
                                                           

 (.1/19) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة،  (1)
 (.1/90ينظر: المصدر السابق ) (2)
 فأسلم يهود دين على وكان رعين، ذي آل من حمير من وهو إسحاق أبا ويكنى ماتعٍ، بن الأحبار كعب (3)

 .عفان بن عثمان خلافة في وثلاثين اثنتين سنة بها يتوفّ  حتى حمص فسكن الشام إلى خرج ثم المدينة وقدم
  .(2/309)، الكبرى الطبقات ابن سعد، :ينظر

 عالم القديمة، الكتب عن الإخبار كثير مؤرخ، ،عبدالله أبو الذماري الصنعاني الًبناوي منبه بن وهب (3)
إلى  كسرى بهم بعث الذين الفرس أبناء من أصله. التابعين في يعد. الإسرائيليات سيما ولً الأولين بأساطير
 (.21-3/2ينظر: المصدر السابق ) .الملك عبد بن هشام خلافة أول في ومائة عشر سنة بصنعاء مات .اليمن

صلى الله عليه - النبي قدوم عند أسلم يوسف، أبو الإسرائيلي الحارث بن ،(بالتخفيف: )سلام بن عبدالله (5)
 مع وشهد. بالجنة له وشهد عبدالله -وسلم عليه الله صلى- النبي فسماه نالحصي اسمه كان قيل المدينة، -وسلم
 ثلاثا سنة بالمدينة مات واحد وغير عدي بن الهيثم قال. والجابية المقدس بيت فتح -عنه الله رضي- عمر

 ،التهذيب تهذيب ،(هـ157:ت) العسقلاني محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو حجر، ابنينظر:  وأربعين،
 (.5/759) ،17: الأجزاء عدد هـ،1373 الأولى، الطبعة: الطبعة الهند، النظامية، المعارف دائرة ةمطبع

 وسلم عليه الله صلى - الله رسول على وفد، جذيمة بن سود بن خارجة بن أوس بن تميم الداري: وهو تميم (6)
. بالشام عينون وبيت حبرى - لموس عليه الله صلى - الله رسول وأقطعهما فأسلما أوس بن نعيم أخوه ومعه -

 عليه الله صلى - الله رسول تميم وصحب. غيرها بالشام قطيعة - وسلم عليه الله صلى - الله لرسول وليس
 ابن سعد، :ينظر .عفان بن عثمان قتل بعد الشام إلى تحول حتى بالمدينة يزل ولم عنه وروى معه وغزا - وسلم

 .(2/713)، الكبرى الطبقات
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من بعدهم على التثبت منها، و العلماء من الصحابة والتابعين،  وهي التي جرى-والحلال والحرام، 

ار الأمم الماضية، والملاحم، والفتن، كانت فيما يتعلق بالقصص، وأخب، و -والتحري عن رواتها

 .(1)(وبدء الخلق، وأسرار الكون، وأحوال يوم القيامة

نقل كثير من الأقوال، والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد، ومن غير ) -3

 .(2)(الصحيح بالضعيف، والحق بالباطل فاختلط تحرٍّ عن رواتها،

 بالمأثور في الوقت الحاضر وحاجتنا إليه: التفسير ةالمسألة الرابع

دَثون في تأليفهم لكتب التفسير مناحٍ عدة، فمنهم من اهتم بالتفسير الفقهي،   نحا المُح 

وآخرون اعتنوا بجانب الإعجاز العلمي، بينما لم يحظَ التفسير بالمأثور بمكانةٍ مرموقةٍ بين هذه 

اف الناس عن هذا النوع من التفسير، كما أنَّ الباحث أنَّ هذا يعود إلى انصر  يرىالتفاسير، و 

بعض المفسرين بالمأثور اكتفى بسرد المعنى دون ذكر الآيات والأحاديث بنصوصها، أو 

 . نصراف بعض المفسرين إلى مباحث اخرى على حساب التفسير بالمأثورلً

من  فالعجب ممن أراد أن يتدبر كلام الله، أو يفسره ثم يضرب الصفح عن هذا النوع 

دراك معاني القرآن الكريم دون معرفة أسباب النزول، والناسخ  التفسير، إذ لً سبيل لفهم وا 

لها لً تؤخذ إلً والمنسوخ، والمكي والمدني، المُحكم والمتشابه، ونحوها من العلوم اللازمة، وهذه ك

تنقية، وغربلة . مع العلم أنّ جهودًا قد بُذِلت ل(3)التفسير بالمأثور جوهربالنقل الصحيح وهي 

لت كتب التفسير تحوي كثيرًا التفسير مما اعتراه من روايات دخيلة لً أصل لها، ومع ذلك ما زا

                                                           

 (.1/91) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرشهبة، أبو  (1)
 (.1/93المصدر السابق ) (2)
 للنشر المآثر دار ،بالمأثور التفسير من المسبور الصحيح موسوعة بشير، بن حكمت ياسين، ابن: ينظر (3)

 (.1/5، )3:  ءالأجزا عدد ،(م 1999 -هـ 1370) الأولى،:  الطبعة النبوية، المدينة -والطباعة والتوزيع
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ومما يستدل به على أهمية التفسير بالمأثور وحاجتنا إليه في عصرنا الحاضر؛ ما خَلُصَ  منها،

عنى حاجة إلى تفسير يُ ة الإسلامية في العصر الحديث بالأمّ ه بعض المؤلفين المُحدثين؛ أنَّ إلي

ف منها، أو ما عُ ما ضَ  دّ ، وير افيه ما صح من الأحاديث ويبين درجته ، يذكربالتفسير بالمأثور

؛ لنشر الحق ودحر الباطل، ورد شُبَه أعداء الدين إلى ويحذر من القول به ،هو موضوع

 .(1)نحورهم

ة على كلمة سواء، ولمِّ السبل الكفيلة لجمع الأمّ  لً ريب أنّ التفسير بالمأثور أحدو    

، فبالتمسك -القرآن والسنة –شتاتها؛ وذلك لأصالته وقيمته التي يستمدها من المصدرين الرئيسين 

 لح لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱبهما لن تضل الأمّة أبدًا، مصداقًا لقوله تعالى:

 يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ

 . )النساء( ٱَّ به بم ئه ئم يه

والمراحل  تفسير المأثور، من حيث معناه في اللغة والًصطلاح،وبعد التعرف على ال 

التي مرّ بها حتى عصرنا الحاضر )تطور التفسير بالمأثور(، وأقسامه، وأسباب الوضع فيه، 

المبحث الثاني سيعرِّف الباحث وأخيرًا التفسير بالمأثور في الوقت الحاضر وحاجتنا إليه، ففي 

   وبتفسيريهما.، -الطبري والسيوطي- بالإمامين

 

 

 
                                                           

 إدارات رئاسة بإذن طبع ،عشر الرابع القرن في التفسير اتجاهات سليمان، بن عبدالرحمن بن فهد الرومي، (1)
 ،1ط ه،5/1/1303 وتاريخ 951/5 برقم السعودية العربية المملكة في والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث

 (.3/1135)، (م1913-ه1302)
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  تفسيريهمابو  -الطبري والسيوطي- ينتعريف بالإمامال :المبحث الثاني

يتكوّن هذا المبحث من مطلبين، يبحثان في تعريف الإمامين الطبري السيوطي   

وبتفسيريهما جامع البيان عن تأويل آي القرآن، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ومنهج كل 

 لك على النحو الآتي:منها بإيجازٍ، وذ

 : التعريف بالإمام الطبري وبتفسيرهالأول طلبالم

، تعريف بالإمام الطبرييتكون هذا المطلب من مسألتين؛ الأولى: تبحث في ال 

 والثانية: تبحث في التعريف بتفسيره ومنهجه فيه. 

 الطبري تعريف بالإمامالالمسألة الأولى: 

 .(1)كثير بن غَالب مُحَمَّد بن جرير بن يزِيد بن: اسمه

 .آداب الشرع، إذ من السنة إطلاق الكنية للكبير والصغير: أبو جعفر؛ تكنّى به التزامًا بكنيته

 وهي:، (2)، وقد ذكرها صاحب غاية النهاية في طبقات القراء: للإمام ثلاثة أنسابنسبه

 ي بلاد فارس، ، وهي ولًية كبيرة، وناحية واسعة الأرجاء ف(3)الطبري: نسبةً إلى طبرستان .1

                                                           

، تحقيق: تاريخ بغدادهـ(، 333ت:ادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )الخطيب البغد (1)
 . (7/531) 13عدد الأجزاء:  م(، 7007 -هـ 1377بعة: الأولى، )بيروت، الط الدكتور بشار عواد معروف،

 ابن مكتبة ،القراء طبقات في النهاية غاية، (هـ133:ت) يوسف بن محمد بن محمد ينظر: ابن الجزري، (2)
 (.7/103، )3: الأجزاء برجستراسر عدد. ج هـ1351 عام مرة لأول بنشره عني: تيمية، الطبعة

طبرستان: طبر لفظة فارسية، وهو الذي تُشق به الأحطاب وما شاكله، واستان الموضع أو الناحية، كأنه  (3)
نواحيها من لً يُحصى كثرة من أهل  يقول: ناحية الطبر، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الًسم. خرج من

العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه النواحي الجبال، فمن أعيان بلدانها دهستان، وجرجان، واستراباذ، وآمُل، 
 ياقوت الله عبد أبو الدين وهي قصبتها، وسارية، وهي مثلها، وشالوس وهي مقاربة لها. ينظر: الحموي، شهاب

 الثانية،: بيروت، الطبعة صادر، دار: ، الناشرالبلدان معجم (هـ373: المتوفى) لحمويا الرومي الله عبد بن
  (.3/13) 2: الأجزاء م، عدد 1995
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بين جُر جان
 والدَّيلم على بحر قزوين، وهذه أشهر نسبة له. 

الآمُلي: نسبةً إلى بلدة آمُل التي وُلِدَ بها، وتقع في قصبة طبرستان، ولً تطلق عليه هذه  .7

 النسبة إلً قليلًا.

البغدادي: نسبةً إلى بغداد التي سكنها ونشر فيها علمه حتى مات بها، وهذه النسبة لً  .3

 طلق عليه إلً قليلا.ت

: ولِدَ الإمام الطبري في مدينة آمُل من أعمال طبرستان وأكبر مدينة فيها، سنة أربع مولده

 .(1)وعشرين ومائتين

: نشأ بآمُل، تحت كنف أبيه، فتولى العناية به والإنفاق عليه حتى يتفرغ لطلب العلم، نشأته

 .(2)زمة العلماءفوجهه إلى حفظ القرآن الكريم، وحِلَق الذكر، وملا

ه( تحت ظل الخلافة 310-773: عاش الإمام الطبري في القرنين الثالث والرابع للهجرة )عصره

العباسية، وفي عصره ظهر كبار العلماء؛ من مؤرخين، وأدباء، ومفسرين، وفقهاء مثل: أحمد بن 

اهب ه(. فاطلع الإمام الطبري على آراء المذ720ه(، وداود الظاهري )ت:731حنبل )ت:

تقن معظمها، بعد ذلك بدأ بالتأليف والتصنيف وأالفقهية، وعلى أنواع متعددة من العلوم فدرسها 

 .(3)حتى مات في خلافة المقتدر بالله، فكان من أعلام القرن الثالث والرابع

                                                           

 إرشاد=  الأدباء معجم ،(هـ373:ت) الرومي عبدالله بن ياقوت عبدالله أبو الدين شهاب الحموي،ينظر:  (1)
-هـ 1313) الأولى،: الطبعة بيروت، الإسلامي، الغرب دار عباس، إحسان: تحقيق ،الأديب معرفة إلى الأريب
 (.3/7335) 2: الأجزاء عدد ،(م 1993

 (.3/7333ينظر: المصدر السابق ) (2)
 م(.1955، مطبعة السّنة المحمدية، القاهرة )كتاب مذاهب التفسير الإسلاميينظر: النجار، عبد الحليم،  (3)
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بًا، ولم يتزوج، وصفه مسلمةحالته الًجتماعية : فقال (1)قاسم بن : عاش الإمام الطبري حياته عَز 

 سنة سنة؛ عشرة اثنتي ابن وهو العلم طلب في بلده من ورحل النساء، يعرف لً حصورا نكا)

  .(2)مات( أن إلى به مولعًا للعلم طالبا يزل فلم وثلاثين ست

حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، واتقن قراءته وعرف أحكامه، فصلى بالناس  أخذه للعلم:

 يكتب الحديث وهو في التاسعة، ووهب نفسه للعلم وهو في إمامًا وهو ابن ثماني سنوات، ثم بدأ

. فبدأ الترحال لطلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، فتنقّل بين مدن طبرستان، ثم مقتبل شبابه

كثر عنهم وسمع لعلم والعلماء، فكتب عن شيوخها وأرحل إلى الري، ثم إلى بغداد حاضرة ا

لحديث ممن بقي من شيوخها في وقته، ثم إلى واسط، ثم الحديث والفقه، ثم إلى البصرة ليسمع ا

كما  إلى الكوفة واخذ العلم من كبار علمائها، ثم رجع إلى بغداد فتلقى الفقه الشافعي وألّف فيه

 :، حتى ظهرت شهرته العلمية، ويذكر الإمام السيوطي أنهه( 720درس الفقه الظاهري سنة )

 كريمخذ القران المصر فأداد رحل إلى الشام و . ومن بغ(3)(مستقل بمذهب انفرد ثم شافعيًا كان)

                                                           

 ولم كثير، بعلم بلده إلى رجع .القرطبي الأندلسي القاسم أبو, الرّحال المحدِّثإبراهيم،  بن القاسم بن مسلمة (1)
 بن أحمد بن محمد عبدالله أبو الدين شمس الذهبي، ينظر: .مائة وثلاث وخمسين ثلاث سنة توفيبثقة،  يكن

 شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق ،النبلاء أعلام سير ،(هـ231ت:) قَاي ماز بن عثمان
 (فهارس ومجلدان 73) 75:  الأجزاء عدد ،(م 1915/ هـ 1305) ،الثالثة:  الطبعة الرسالة، مؤسسة رناؤوط،الأ
(13/110.) 
، الميزان لسان، (هـ157:ت) العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ابن حجر، أبو (7)

الثانية، : لبنان، الطبعة – بيروت بوعاتللمط الأعلمي الهند، مؤسسة – النظامية المعارف تحقيق: دائرة
 (.5/107، )2: الأجزاء هـ(، عدد1390)
 علي: تحقيق ،العشرين المفسرين طبقات ،(هـ911:ت) الدين جلال بكر، أبي بن عبدالرحمن السيوطي، (3)

 (.1/93) ،1: الأجزاء عدد ،(ه1393) الأولى،: الطبعة القاهرة، – وهبة مكتبة عمر، محمد
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وأقام مدة في بيروت يلتقي به، ثم ذهب  (1)بن الوليد المقرئ البيروتيبراوية الشاميين عن العباس 

عاد إلى  العروض، ثم عاد إلى الشام ثانية، ثمتعلم فيها فقه مالك، وعلم  حيث ى مصرإل

واستوطن بها حتى  مرة أخرى ثم رجع إلى بغدادليلًا، ه( ومكث ق790طبرستان مرة أخرى سنة )

 عالما الطبري جعفر أبو مات. فجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان

 تصانيف ذلك جميع في له والعروض، واللغة، والنحو، والتفاسير، والقراءات، والحديث، بالفقه،

 .(2)المصنفين سائر على بها فاق

كان زاهدًا، ورعًا، عفيفًا، أمينًا، لقٍ رفيع، فكان الإمام الطبري صاحب خُ  لقية:صفاته الخُ 

 أصحابه، لأحوال متفقدا لمجالسيه، العشرة حسن باطنه، في نظيفا ظاهره، في مخلصًا، ظريفًا

  .(3)نفسه أحوال في يخصه وما وملبسه مأكله في الأدب جميل أحواله، في جميع مهذبا

، نحيفَ الجسم، مديدَ القامة، -واسع العينين -ن أسمرَ إلى الأدمة، أعينَ : كاصفاته الخَلقية

فصيحَ اللسان، أسودَ الشعر، وبقي السواد في شعر رأسه ولحيته إلى الوفاة، وظهر فيه بعض 

 .(4)الشيب ولم يغيره بصبغ وغيره

سماء ا أهن ا، وسمع من شيوخ صعب حصرهم، يورد الباحث: لقي الطبري عُلماءَ كُثرً شيوخه

 عبد بن سمع محمد، فقال صاحب سير أعلام النبلاء: )بعضهم على سبيل الذكر لً الحصر

سماعيل الشوارب، أبي بن الملك سحاق السدي، موسى بن وا   أبي بن ومحمد إسرائيل، أبي بن وا 

                                                           

 مزيد، بن الوليد بن العباس الفضل، أبو الحافظ، المقرئ، الحجة، ، الإمام، الفضل أبو الوليد بن العباس (1)
 إحدى سنة توفي .بيقين عام مائة من أكثر عمر ممن فكان ومائة، وستين تسع سنة: ولد .البيروتي العذري،
  (.323-17/321) ،النبلاء أعلام سير الذهبي، . ينظر:ومائتين وسبعين

 . (7351 -3/7332) معجم الأدباءظر: الحموي، ين (7)
 (.3/7335ينظر: المصدر السابق ) (3)
 (.531/ 7) تاريخ بغدادينظر: الخطيب البغدادي،  (3)
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 محمد كريب وأبا منيع، بن وأحمد الرازي، حميد بن ومحمد - أبيه عن بالمغازي حدثه - معشر

 وبندارا، الصنعاني، الأعلى عبد بن ومحمد السكوني، همام وأبا السري، بن وهناد لاء،الع بن

 بن وسلم الصفار، عبدالله بن وعبدة الصباح، بن والفضل وكيع، بن وسفيان المثنى، بن ومحمد

 معاذ بن وبشر العجلي، المقدام بن وأحمد الدورقي، ويعقوب الأعلى، عبد بن ويونس جنادة،

 بن وتميم موسى، بن ومجاهد الفلاس، علي بن وعمرو العنبري، عبدالله بن اروسو  العقدي،

 إسحاق بن وهارون الرملي، سهل بن وعلي يحيى، بن ومهنا عرفة، بن والحسن المنتصر،

وهب،  ابن أخي ابن وأحمد السكوني، عمرو بن وسعيد العذري، الوليد بن والعباس الهمداني،

براهي القيسي، معمر بن ومحمد  بن ومحمد الجهضمي، علي بن ونصر الجوهري، سعيد بن موا 

 عبدالرحمن بن ونصر الأموي، يحيى بن وسعيد المروزي، مسمار بن وصالح بزيع، بن عبدالله

 البزار، الصباح بن والحسن الرازي، سريج أبي بن وأحمد السكري، بيان بن الحميد وعبد الأودي،

 .(1)(سواهم وأممًّا حريث، بن الحسين عمار وأبا

 ه(،795)تمنه  أكبر وهو انيالحرّ  الحسن بن عبدالله شعيب أبو: عنه دّثَ حَ ‌:تلاميذهمن أشهر 

قاضي – القاضي كامل بن أحمدأبو بكر و  ،ه(330)ت الطبراني سليمان بن أحمد القاسم وأبو

 بن عبد الله أحمد وأبو ،ه(353)ت الشافعي محمد بن عبد الله بكر وأبو ،ه(350)ت -الكوفة

 رب  زَ  بن عبد الله محمد أبو والقاضي ،ه(339)ت الباقرحي جعفر بن ومخلد ،(ه335)ت يعد

 .(2)ه(379)ت

                                                           

 (.739-13/731) النبلاء أعلام سير الذهبي، (1)
 كيالسب الدين تقي بن الوهاب عبد الدين تاج (. وينظر: السبكي،13/739ينظر: المصدر السابق ) (7)
: الحلو، الناشر محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود. ، تحقيق: دالكبرى الشافعية طبقات ،(هـ221:ت)

 (.3/171، )10: الأجزاء هـ، عدد1313 الثانية،: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة هجر
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ربعين ورقة، فقد أبدع وبرع فيما ألّف أربعين سنة، في كل يوم أ : يحكى أنه كان يكتبمؤلفاته

ذو روعة وبيان، لم يصنف  -الذي نحن بصدده -وصنّف، فهو إمام المفسرين بحق، فتفسيره

له، اختصره في ثلاثة آلًف ورقة بدل ثلاثين ألفًا، رفقًا بطلابه حيث اعتبر عمدةً في التفسير. مث

وكتاب القراءات، والعدد، وله كتاب في التاريخ: تاريخ الأمم والملوك ذو قيمةٍ علمية عالية، 

ام شرائع والتنزيل، وكتاب اختلاف العلماء، وتاريخ الرّجال من الصّحابة والتاّبعين، وكتاب أحك

وغيرها  (1)الإسلام، وكتاب الخفيف، وهو مختصر في الفقه، وكتاب التبصير في أصول الدّين

الكثير، ولكن هذه الكتب اختفى معظمها من زمن بعيد ولم يحظَ منها بالبقاء إلى يومنا هذا 

 .(2)وبالشهرة الواسعة، سوى كتاب التفسير، وكتاب التاريخ

مائة  وثلاث عشر سنة شوال من بقيا ليومين الأحد عشية نم المغرب وقت في : توفيوفاته

 داره في -أي بعد وفاته بيوم– اليوم ذلك غد الًثنين يوم من النهار أضحى وقد ودفن .ببغداد

 .(3)يعقوب. في عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله، عن عمرٍ يناهز ستة وثمانين عامًا ةبَ ح  برَ 

بعلم الطبري وتعلمه ما أثير حوله من الًتهام بالتّشَيُّع، لأنه ويتعلق التشيع: بإتهام الطبري 

وأثبت الأسانيد والروايات لحديث غدير خُمّ، كما  -رضي الله عنه–صنف في فضائل علي 

محمد بن داود الأصبهاني الفقيه الظاهري الذي شرع بتصنيف وردت هذه التهمة من أبي بكر 

                                                           

 عبدالرحمن الفرج أبو الدين جمالوينظر: ابن الجوزي،  (.7/531)تاريخ بغدادالخطيب البغدادي،  ينظر: (1)
 مصطفى عطا، القادر عبد محمد ، تحقيق:والأمم الملوك تاريخ في المنتظم، (هـ592:ت) محمد بن علي بن
، 19: الأجزاء عدد(، م1997-هـ1317)الأولى،: الطبعة، بيروت العلمية، الكتب دار، عطا القادر عبد
(17/715-712.) 
 (.1/131) التفسير والمفسرونينظر: الذهبي،  (7)
 (. 3/197) وفيات الأعيان(. وينظر: ابن خلكان، 3/7331) معجم الأدباءينظر: الحموي،  (3)
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مناظرات مع داود نفسه، فكان ابنه محمد يتكلم في  كتاب في الرد على الطبري فيما كتبه من

 .(1)الطبري ويرميه بالعظائم والرفض، كما فعل ذلك عوامّ الحنابلة في بغداد

وشيعته، ومعرفة فضل آل  -رضي الله عنه–وليس المراد بالتشيع هنا مجرد حبّ علي  

مراد بالًتهام التشيع البيت، فهذا جزء من الدين، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن ال

، ويتطرف في -رضوان الله عليهم–المرفوض والمذموم الذي يغالي في حبّ علي وآل البيت 

حبهم، ويصل به إلى الطعن ببقية الصحابة، وازدراء مواقفهم، وسبّهم سرًا وعلنًا، وهذا ما يبرأ منه 

 الطبري.

ضر( ثم قال: )أقذع أحمد قال الذهبي عنه: )ثقة صادق، فيه تشيع يسير، وموالًة لً ت 

وهذا رجم بالظن  -كذا قال السلماني–لماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض بن علي السُّ 

الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولً يحل 

 سيما ولً فيه، تأنىيُ  نأ ينبغي بعض في بعضهملنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء 

الآتي، والسلماني حافظ مُتقن ، كان يدري ما يخرج من  أراد السليماني فلعل كبير، إمام مثل في

 رستم، بن جرير بن محمدأعتقد أن يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل( والتالي هو ) رأسه فلا

 عبد بالفرض رماه البيت، أهل عن الرواة كتاب منها تواليف، له رافضي ،الطبري جعفر أبو

، وقال الذهبي أيضًا: )وكان ابن جرير من رجال الكمال، وشُنع عليه يسير (2)(الكتاني العزيز

                                                           

 (.11/132) البداية والنهايةينظر: ابن كثير،  (1)
 الشيخ ، تحقيقالرجال نقد في الًعتدال ميزان ،(هـ231ت:)أحمد  بن محمد الدين شمس ينظر: الذهبي، (2)

 النشر ، مكان1995 النشر العلمية، سنة الكتب دار عبدالموجود، الناشر أحمد عادل والشيخ معوض محمد علي
 (.3/90بيروت )
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 تشيع، وما رأينا إلً الخير، وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نرَ 

  .(1)ذلك في كتبه(

لأرجل في الوضوء فنسب خطأ إلى وابن رستم هذا يقول بقول الشيعة في مسح ا) 

صاحبنا الطبري، وهو بريء من كل ذلك، فالإمام الطبري يخالف الشيعة في معتقدهم في أبي 

، ويكفّر من يسب الصحابة، ويحرم نكاح المتعة، -رضي الله عنهم–بكر وعمر وخلافة علي 

ؤية الله يوم القيامة ويقول بغسل الرجلين في الوضوء، ويخالف الشيعة والمعتزلة والقدرية في ر 

فيها، مما يدل على بطلان هذه  -تعالى-ونسبة الأعمال إلى أصحابها دون تدخل لقدرة الله 

التهمة التي ألصقت زورًا وبُهتانًا بالإمام الطبري، وهو الذي صنف الكتب في أصول الدين، 

أبي بكر وعمر  من ينكر إمامتيوالتزم بعقيدة أهل السّنة والجماعة وسلف الأمة، وقال: إن 

 .(2)(رضي الله عنهما، إنه يُقتل، وأنكر مجرد وصفه بالمبتدع

 -عن تأويل آي القرآنجامع البيان  –الطبري  الإمام تعريف بتفسيرالمسألة الثانية: ال

 البيان جامع :المسمى كتابنانفسُه اسم كتابه التفسير فقال: ) ذكر الإمام الطبريُّ تعريف بالكتاب: 

يُعد هذا و. ، هذا هو الًسم الدقيق وليس )جامع البيان في تفسير القرآن((3)القرآن( آي تأويل عن

في تفسير  الأولفهو المورد ، وأرفعها شأنًا هاوأشهرِ  التي وصلت إلينا م التفاسيردمن أقالكتاب 

القرآن بالمأثور، بالرغم مما يحتويه من استنباط، وتوجيه الأقوال وترجيحها، والتعرض لأوجه 

                                                           

 (.13/722) النبلاء أعلام سير الذهبي، (1)
مقدمة المحقق إسلام منصور عبد الحميد لكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن، طبعة دار الحديث،  (2)

 (. 729، 13/725) النبلاء أعلام سير الذهبي، (. وينظر:70-1/19القاهرة )
 تاريخ) ،الطبري تاريخ، (هـ310:ت) جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن الطبري، محمد (3)

 (.1/19، )11:الأجزاء هـ، عدد 1312 الثانية: بيروت، الطبعة – التراث ( داروالملوك الأمم
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النواة الأولى للتفسير بالرأي  ي أمور العقيدة والفقه، كما يعدّ قراءات ومسائل اللغة، والكلام فال

 أيضا، وليس كما يُظنّ أنه تفسير بالمأثور فحسب. 

أن الإمام الطبري كان يتوقف عن الًجتهاد  جعله من التفسير بالمأثور أقربولعل مما ي   

ولكثرة‌الروايات‌المنقولة‌ السنة ويطلقه عند غيابه،بحضرة النص الثابت الصريح من الكتاب و 

ويقع الكتاب اليوم في اثني عشر مجلدًا، بعدما كان يريد أن يجعله في ثلاثين ألف  في‌تفسيره،

ذا نظرنا في قولورقة، لولً الرفق بطلا أنهم  العلماء في تفسيره، نجد به فجعله في ثلاثة آلًف. وا 

 التي التفاسير أما)يقول:  (2)ابن تيمية ، فهذا شيخ الًسلام(1)يةمجمعون على قدره، وقيمته العلم

 بالأسانيد السلف مقالًت يذكر فإنه الطبري؛ جرير بن محمد تفسير فأصحها الناس أيدي في

ابن  ...وبعدهم)ومقولة الإمام السيوطي فيه:  .(3)(المتهمين عن ينقل بدعة، ولً فيه وليس الثابتة،

 .(4)وأعظمها( التفاسير لأج وكتابه الطبري جرير

فتفسير الإمام الطبري هو العمدة والمورد، وكل ما جاء بعده عيال عليه، فله الأولية   

بين كتب التفسير، أولية زمنية، وفنية. وحتى نكون منصفين لً بدّ أن نشير إلى أنه حوى بعض 

                                                           

 إتقان البرهان في علوم القرآن. وينظر: عباس، (151-1/139)التفسير والمفسرون ،الذهبي ينظر: (1)
(7/703-705.) 
 الدين شهاب المفتي ابن أحمد العباس أبو الدين تقي ،العصر نادرة الزهاد مُ لَ عَ  ،الإمام هو :تيمية ابن(2)

 كبانالر  بتصانيفه وسارت ،الكبار والشجعان العلم بحور من وكان وستمائة، وستين إحدى سنة في ولد ،عبدالحليم
 قاعة في وسبعمائة وعشرين ثمان سنة القعدة ذي من العشرين في توفي وحبس مرات وأوذي ،مجلد ثلاثمائة لعلها
‌معتقلًا   تذكرة ،(هـ231:ت) قَاي ماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبدالله أبو الدين شمس الذهبي،: ينظر.
 .(3/197) 3:الأجزاء عدد ،(م1991 -هـ1319) الأولى،: الطبعة لبنان،-بيروت العلمية الكتب دار ،الحفاظ

 (.1/51) مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية،  (3)
 أبو محمد: تحقيق ،القرآن علوم في الإتقان ،(هـ911:ت) الدين جلال بكر، أبي بن عبدالرحمن السيوطي، (3)

 (. 3/737) 3:الأجزاء عدد ،(هـ1393: )الطبعة للكتاب، العامة المصرية الهيئة إبراهيم، الفضل
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ام يبين أسانيدها. ومن الروايات الضعيفة والإسرائيليات، وذلك لً ينقص من قيمته العلمية ما د

 وحده. -عزّ وجلّ -. فالكمال لله (1)أسند لك فقد أحالك

 في القول): نشاهده إذا أراد ان يفسر الآية من القرآن يقول) منهج الإمام الطبري في تفسيره: 

 الصحابة إلى بسنده يرويه بما قاله ما على ويستشهد الآية يفسِّر ثم ،(وكذا كذا تعالى قوله تأويل

ذا الآية، هذه في عنهم المأثور التفسير من التابعين أو  قولًن أو أكثر فإنه الآية في كان وا 

 .التابعين الصحابة أو عن ذلك في يرويه بما قول كل على ويستشهد فيها، قيل ما لكل يعرض

 على بعضها ويرجح الأقوال، لتوجيه يتعرض نجده بل الرواية، مجرد على يقتصر لً هو ثم

 الأحكام يستنبط أنه كما ذلك، إلى الحال دعت إن الإعراب لناحية يتعرض دهنج كما بعض،

 .(2)يختار( ما وترجيح الأدلة توجيه مع الآية، من تؤخذ أن يمكن التي

 السيوطي وبتفسيره. المطلب الثاني: التعريف بالإمام

م السيوطي، تعريف بالإمايتكون هذا المطلب من مسألتين؛ الأولى: تبحث في ال 

 لثانية: تبحث في التعريف بتفسيره ومنهجه فيه. وا

 السيوطي  تعريف بالإمامال: ولىالمسألة الأ 

 أبي الكمال بن عبدالرحمنترجم الإمام السيوطي لنفسه في كتابه حسن المحاضرة فقال: )  اسمه:

 بن خضر الدين سيف بن محمد الدين ناظر بن عثمان الفخر بن الدين سابق بن محمد بن بكر

                                                           

 (.705-7/703) إتقان البرهان في علوم القرآنينظر: عباس،  (3)
 (.1/151) التفسير والمفسرونالذهبي،  (1)
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 الخضيري الهمام الدين همام الشيخ بن محمد الدين ناصر بن أيوب الصلاح أبي الدين نجم

 .(1)(الأسيوطي

لقّبه والده بجلال الدين، وكنّاه شيخه عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي لقبه وكنيته: 

 . (2)بأبي الفضل

 نسبان وهما: السيوطي، للإمامنسبه: 

 من أو الأعلى أعجميا جد أبيه فقد كان ببغداد؛ محلّة لى الخضيريّة،إ الأول: الخُضَيري؛ نسبةً 

 .(3)المذكورة المحلة إلى النسبة أن فالظاهر الشرق؛

الثاني: السيوطي؛ نسبةً إلى أسيوط، وهي مدينة بمصر غرب النيل، وينسب بعض أهلها نفسه 

 .(4)فيقول: الأس يوطي والسيُوطي أو الإس يوطي كلاهما صحيح

 وأربعين تسع سنة رجب مستهل الأحد ليلة المغرب السيوطي بمصر بعد وُلِدَ الإمام :مولده

 سنة رجب مستهلّ  الأحد ليلة المغرب بعد مولدي وكان): -السيوطي الإمام- يقول .وثمانمائة

                                                           

 محمد: ، تحقيقوالقاهرة مصر تاريخ في المحاضرة حسن، (هـ911:ت)بكر أبي بن عبدالرحمن السيوطي، (1)
 -هـ 131) الأولى :الطبعة، مصر –وشركاه الحلبي البابي عيسى- العربية الكتب إحياء دار، إبراهيم الفضل أبو

 (.1/335) 7:  الأجزاء عدد(، م 1932
دمشق،  -، دار القلمالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي مَعْلَمَة العلوم الإسلاميةينظر: الطبّاع، إياد خالد،  (7)

 (.31)ص: .1م(، عدد الأجزاء:1993-ه1312الطبعة: الأولى )
 (.1/333) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةي، ينظر: السيوط‌(3)
 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن ينظر: ابن الأثير، أبو (3)

 (.1/31بيروت ) – صادر ، دارالأنساب تهذيب في اللباب، (هـ330ت:) الدين عز الجزري،



 

19 
 

 كبار من كان رجل المجذوب، محمد الشيخ إلى أبي حياة في ملتوحُ  وثمانمائة، وأربعين تسع

 .(1)(عليّ  كفبرّ  النفيسي، المشهد بجوار الأولياء

 وصل وقد أشهر، وسبعة سنوات خمس العمر من وله والده توفي)نشأ السيوطي يتيمًا،  نشأته:

  فقرّره ،(2)الهمام بن الكمال منهم جماعة، إلى وصايته وأسند التّحريم، سورة إلى ذاك إذ القرآن في

 .(3)(سنين ثمان دون العمر من وله ظيم،الع القرآن وختم بنظره، ولحظه الشيخونية، وظيفة في

ه( في النصف الثاني من القرن التاسع 911-ه139: عاش الإمام السيوطي حياته )عصره

لةَ الأنظار بعد أن صارت مقرًّا  والعقد الأول من القرن العاشر الهجري؛ حيث كانت مصر قِب 

ه(، وجرى التنافس بين سلاطين 353للخلافة العباسية التي سقطَت على أيدي التَّتار في بغداد )

المماليك في إقامة البناء الفكري؛ فأنشأوا المدارس والمكتبات وكرَّموا الشيوخ والعلماء والقضاة، 

وأخذوا بأيدي الطلاب، فنشطت الحركة الفكرية وواصلت طرقها بمعزلٍ عمّا كان يعتري البلاد في 

السلاطين وعزل الولًة. فبذلك شهد  فتراتٍ كثيرة من فوضى السياسة التي كانت تصاحب خلع

عصر السيوطي ظهور سلسلة كبيرة من العلماء، أخذ عن أغلبهم، مثل: محمد بن سليمان 

          . (4) الكافيجي، والشُّمذي، وعبد القادر السعدي وغيرهم الكثير

                                                           

 (.1/333) في تاريخ مصر والقاهرة حسن المحاضرةينظر: السيوطي،  (1)
 تسعين ه(290) سنة الهمام، ولد ابن الكمال مسعود بن الحميد عبد بن الواحد عبد بن هو: محمد (2)

 فمن السلطان وحضر بمصر مائة وثمان وستين إحدى ه(131) سنة مات. الحنفية علماء من إمام، وسبعمائة،
الله  عبد بن محمد بن علي بن محمد . ينظر: الشوكاني،لهمث بعده يخلف ولم فقده على الناس وتأسف دونه
 7: الأجزاء بيروت، عدد – المعرفة دار: ، الناشرالسابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر، (هـ1750:ت)
(7/701 .) 
 (.10/25) ذهب من أخبار في الذهب شذراتالحنبلي،  (3)
 (.77-13)ص: يوطي مَعْلَمَة العلوم الإسلاميةالإمام الحافظ جلال الدين السينظر: الطّباع،  (3)
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ه وطي في ترجمة شيخالظاهر أنه تزوج في سنّ مبكرة، حيث ذكر السي: )الًجتماعية حالته 

المذكور في بعض مسموعاته، يقول: أن ولده حضر معه على الشيخ  الشُّمُذي في )بغية الوعاة(

 .(1)الأولى ولدي ضياء الدين محمد..(( .. وحضر عليه في)

ختم القرآن وله من العمر ثمان سنين، وحفظ كثيراً من المتون، وأخذ عن شيوخ : أخذه للعلم

 زمزم، ماء من شرب حج ولما والمغرب، والهند واليمن زوالحجا الشام بلاد سافر إلى كثيرين،

 رتبة إلى الحديث وفي البلقيني، الدين سراج الشيخ رتبة إلى الفقه في يصل أن منها لأمور؛

حجر. رُزق التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو والمعاني،  ابن الحافظ

بُلغاء. وسبعة علوم أخرى دونها في التبحر منها: أصول والبيان، والبديع، على طريقة العرب وال

الفقه والجدل والتصرف، ودونها الإنشاء، والتوسل والفرائض، ودونها القراءات. أما علم الحساب 

 وفنونه، الحديث بعلم زمانه أهل أعلم فقد كان من أعسر العلوم عليه وأبعدها عن ذهنه. وكان

 .(2)لحفظت أكثر وجدتُ  لو: قال حديث، ألف مائتي يحفظ أنه نفسه عن أخبر ولقد

: من صفاته أنه قنوعٌ، أبيٌّ لً يخضعُ لأحدٍ، زاهدٌ في مناصبِ الدنيا، مُحبٌ للخير صفاته الخُلقية

والعمل الصالح، وحُسنِ الًعتقادِ في الفقراء وأهلِ الصلاح، والزّهدِ، والتعبدِ، وكلِّ ما يُنسبُ من 

 .(3)مورخصال الخير، والتأني في الأ

: يُعد السيوطي من العلماءِ القلائل الذين أكثروا الأخذَ عن الشيوخِ، فقد أخذ عن غالبِ شيوخه

علماءِ عصرِهِ، وهم نحو ستمائة، وصنَّفَ معجماتٍ عدةً لشيوخهِ فله المعجمُ الكبير ويسمّى 

بن  "حاطب ليل وجارف سيل"، فمن شيوخه على سبيل الذكر لً الحصرِ، إبراهيم بن أحمد

                                                           

 (.32)ص: الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي مَعْلَمَة العلوم الإسلاميةالطّباع،  (1)
 (.1/331) والقاهرة مصر تاريخ في المحاضرة حسن السيوطي،: ينظر (2)
 والتي تليها(. 22ص ) الإسلاميةالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي مَعْلَمَة العلوم ينظر: الطّباع،  (3)
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عيّف، وعبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد الأنصاري  يوسف الغزيّ ثمّ الحلبيّ المعروف بابن الضُّ

 .(1)السعديّ وعَلَم الدين البلقيني، وشمس الدين السرامي، وتقي الدين الشبلي الحنفي

صدره : كانَ للسيوطي الكثير من التلاميذ الذين أخذوا عنه في مختلف الفنون، وذلك لتتلاميذه

التدريس والإفتاء في سنٍّ مبكرة، حيث كان لهم دور كبير في نشرِ مُصنفاته وشهرتها، ومن 

، )ه935أبرزهم: شمس الدين أبو الحسن محمد بن علي الداوودي المصري المتوفى سنة )

والحافظ شمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي، نزيل برقوقية، كان من أجل تلاميذ 

، وشمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الحنفي )ه937ي سنة )السيوطي، توف

 .)ه953الدمشقي المتوفى سنة )

 في يوم واحد ثلاثة كراريسابة كتبمقدوره  إنه كان التأليف حتى سريعكان السيوطي  مؤلفاته: 

والرسالة  الكبير، الكتاب منها مصنف، ستمائة إلى تصل نافعة، كثيرة مؤلفات له‌.ا وتحريرًاتأليفً 

تمام القرآن، علوم في كتبه: الإتقان الصغيرة، من  بلغ ولما له، كلاهما النقاية، لقُرّاء الدراية وا 

 أصحابه عن النيل، منزويا على المقياس، روضة في بنفسه وخلا الناس، اعتزل سنة أربعين

ر عن ذلك في عتذ، وترك الإفتاء والتدريس، واكتبه أكثر فألف منهم، أحدا يعرف لً كأنه جميعا،

وائد كثيرة. وله شعر كثير جيد، أغلبه في الف . وله مناقب وكرامات(التنفيس)مُؤلَّف سمَّاه بـ 

 .          (2)العلمية، والأحكام الشرعية

                                                           

 (.1/333) والقاهرة مصر تاريخ في المحاضرة حسنينظر: السيوطي،  (1)
 محمد بن عثمان بن بكر أبي بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد الخير أبو الدين شمس ينظر: السخاوي، (7)
 3: الأجزاء عدد، بيروت – الحياة مكتبة دار منشورات، التاسع القرن لأهل اللامع الضوء، (هـ907:ت)
(3/35-20 .) 
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وتسعمائة  عشرة الأولى، سنة إحدى جمادى عشر تاسع الجمعة ليلة سحر في توفي: )وفاته

 عن الأيسر ذراعه في شديد بورم أيام سبعة تمرّض أن بعد بروضة المقياس منزله في ه(911)

 باب خارج قوصون حوش في ودفن يوما، عشر وثمانية أشهر وعشرة سنة وستين إحدى

 .(1)القرافة(

 -الدر المنثور في التفسير بالمأثور -الإمام السيوطي تفسيربالتعريف المسألة الثانية: 

 فيه:منهجه و 

صلى الله عليه - فيه تفاسير النبي ،مسندسيوطي بتأليف كتاب مام الالإ قامتعريف بالكتاب: ال

اه؛ ما بين مرفوع وموقوف، في أربع مجلدات، وسم ،بضعة عشر ألف حديث يحوي ،-وسلم

قصور أكثر الهمم عن تحصيله، ورغبتهم في الًقتصار على متون فلما رأى  ترجمان القرآن.

فيه على متن الأثر،  االمختصر، مقتصرً الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخَّص منه هذا 

  .(2)المأثوربفي التفسير  بالدُرِّ المنثورمّاه؛ ا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسمصدرً 

لقد جمع الإمام السيوطي وسرد روايات عن السلف بدون أي  منهج الإمام السيوطي في تفسيره:

لغوية، حتى الفقهيه، ولً الستنباطات الًات، ولً وجه القراءهاد عقلي في ذلك، فلم يتطرق إلى أاجت

فإن  لً يعقب على الروايات التي يذكرها، لً تصحيحًا ولً تضعيفًا ولً يعدِّل ولً يجرّح. فبالجملة

عن "جامع لروايات السلف في التفسير"، جمعها من الصحيحين، والسنن، وابن  كتابه هذا عبارة

 .(3)من سبقه ودوّن التفسير، ولم يتحرَّ الصحة فيهأبي حاتم، وابن أبي الدنيا وغيرهم م

                                                           

 (.10/29) شذرات الذهب في أخبار من ذهبينظر: الحنبلي،  (1)
 (. 3/777) الإتقان في علوم القرآنينظر: السيوطي،  (7)
 (.113-1/110) التفسير والمفسرونينظر: الذهبي،  (3)
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 ثاني:الفصل ال

 فٌ عامٌ بسورة غافرتعري 

 وفيه مبحثان:

في المصحف خطاا ونزولًا وعدد آياتها، ومناسبتها لما قبلها،  سورة غافرالمبحث الأوّل: ترتيب 

 .وأسماؤها

 .وفضلها الحواميم ةمكيّ  في ةالمأثور  ث الثاني: أغراض سورة غافر والرواياتالمبح 
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 قبلها، لما ومناسبتها آياتها، وعدد ونزولًا  خطاا المصحف في غافر سورة ترتيبالمبحث الأول: 

 وأسماؤها

ترتيب سورة غافر في المصحف خطًا مطالب، تبحث في  ثلاثةمن  هذا المبحث يتكوّن 

 :على النحو الآتي ونزولًً وعدد آياتها، ومناسبتها لما قبلها، وأسماؤها

 وعدد آياتها. ورة غافر في المصحف خطاا ونزولًا ترتيب سالمطلب الأوّل: 

 ترتيب في الأربعون السورة غافر في الجزء الرابع والعشرين، وهي جاءت سورة    

 وطابق ،(1)المكية السور من والخمسون التاسعة السورة فهي النزول في ترتيبها أما المصحف،

 ترتيب المصحف. وهي أول سور )آل حم( نزولًً. -مرسورة الز  بعد- ترتيب نزولها

سبع سور مرتبة على التوالي؛ غافر، ثم فُصّلت،  السور المبدوءة في القرآن بلفظ )حم(و 

 م الأحقاف، كما يطلق عليهن لفظ )الحواميم(ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ث

، (2)الخالصة المكية السور من سورة غافر أنّ  على العلماء من في السنة الصحيحة. والمحققون

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ُّٱواستثنى بعضهم الآيتين: )

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 بم بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير

نها مكية خالصة هو الأقرب . فالقول إ(3)فر(، والسياق يأبى هذا الًستثناء()غا َّبهتج

 للصواب.  

                                                           

 فق عليه لأن القرآن نزل نجومًا(.)هذا أمر غير مت (.1/93) الإتقان في علوم القرآنينظر: السيوطي،  (1)
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، التفسير الوسيط للقرآن الكريمينظر: طنطاوي، محمد سيد،  (2)

 (.17/755) ،15(، عدد الأجزاء 1991-1992) القاهرة، الطبعة: الأولى –الفجالة 
 (.1/399) إتقان البرهان في علوم القرآنعباس،  (3)
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ثنتان في البصري، اثمانون و اء على أقوالٍ متباينة، فهي قد جأما بالنسبة لعدد آياتها؛ ف 

 وأربع في المدنيين والمكي، وخمس في الكوفي، وست في الشامي. 

 لم  َّظم طحُّٱٱالبَاقُونَ، يعدها وَلم الكُوفِي عدّهَا َّ يجُّٱآيَات: تسع اختلافها

 لم َّيميىُّٱ اقُونَ،البَ  يعدها وَلم الشَّامي عدهَا َّغمفجُّٱ، ٱالبَاقُونَ  وعدها الشَّامي يعدها

 الَأخير المدنِي يعدها لم ٱَّتى تن تم تز ٱُّٱٱالبَاقُونَ، وعدها الكُوفِي يعدها

َخير المدنِي عدهَا ٱٱَّ صخ صح سم سخ ُّٱالبَاقُونَ،  وعدها والبصري  وَلم والشامي الأ 

َخير ال مدنِي عدهَا ٱَّنز نر ُّٱ ٱالبَاقُونَ، يعدها  يعدها وَلم والشامي والكوفي الأ 

 ئخُّٱ، ٱالبَاقُونَ  يعدها وَلم والمكي الأول المدنِي عدهَا َّ نى نن ُّٱ ٱالبَاقُونَ،

 .(1)البَاقُونَ  يعدها وَلم والشامي ال كُوفِي عدهَا َّئم

 -صلى الله عليه وسلم–الآي راجعٌ إلى وقوف النبي  عدِّ  في العلماء اختلاف سببو  

 ليست أنها السامعُ  فيحسب امللتَّم وصل مَحَلُّها عُلِمَ  فإذا للتوقيف، الآي، وذلك رؤوس على

 .(2)فاصلةً 

 لسورة التي قبلهال ة سورة غافرمناسبثاني: المطلب ال

  :وجهين‌من -مرالزُّ سورة  – قبلها لما السورة هذه مناسبة تظهر

                                                           

، القرآن آي عدّ  في البيان، (هـ333ت:) عمرو أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن ر: الداني، عثمانينظ (1)
 م، عدد1993 -هـ1313 الأولى،: الكويت، الطبعة – والتراث المخطوطات الحمد، مركز قدوري تحقيق: غانم

 (.711)ص:  1،: الأجزاء
 (.757-1/751) البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي،  (2)
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 كل في عالجتا أمور العقيدة، وقد ذُكر فقد: موضوع السورتين في : التشابهالأوّلالوجه 

 .(1)المحشر يوم في الكفار وأحوال مةالقيا يوم أحوال السورتين من

 ذكر سبحانه وتعالى لما السورة: هذه ومطلع الزمر بين آخر سورة : الترابطالثانيالوجه 

السعداء، ذكر جلَّ وعلا هنا أنه تعالى غافر  والمتقين الأشقياء الكفار أحوال الزمر سورة نهاية في

 كان لما)و  .(2)الإيمان والإقلاع عمّا هم فيه الذنب وقابل التوب؛ ليكون ذلك استدعاء للكفار إلى

 له، أعدها التي داره في‌فريق كل بإنزال ووعيده وعده في صدقه لله الكمال إثبات قبلها التي ختام

ٱفقال‌الكمال صفات لجميع جامع العلم كامل العزة تام وأنه منه، ذلك فيه الذي الكتاب أن ثبت

 .(3)(َّيم يخُّٱ

 الحواميم ورتبّت الكتاب، بتنزيل الًفتتاح تواخي المطلع في: الزمر لسورة السبع الحواميم ومناسبة

 .(4)مكية ولأنها حم، بعد ال كِتابِ  وبذكر حم بفاتحة لًشتراكها بعضها، إثر

  غافر سورةأسماء  المطلب الثالث:

  (المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحريرأورد صاحب كتاب ) 

 

                                                           

 – المعاصر الفكر ، داروالمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير مصطفى، بن ينظر: الزحيلي، وهبة(1)
 (.73/31، )30:  الأجزاء هـ، عدد 1311، الثانية:  دمشق، الطبعة

 (.73/31ينظر: المصدر السابق ) (7)
 في الدرر نظم، (هـ115ت:) يالبقاع بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم البقاعي، (3)

م(، 1995-هـ1315) – بيروت العلمية، الكتب المهدي، دار غالب الرزاق عبد: تحقيق ،والسور الآيات تناسب
 (.313-3/317) 1 الأجزاء: عدد
روح المعاني في تفسير القرآن  ،هـ(1720ت:) حمود بن عبدالله الحسينيشهاب الدين مينظر: الألوسي،  (3)

( هـ1315)الطبعة: الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية، تحقيق: ع المثانيالعظيم والسب
 (.17/793، )ومجلد فهارس( 15) 13عدد الأجزاء: 
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    وهي:، (1)، وقد ذكرها صاحب كتاب التحرير والتنويرسورة غافر نحو أربعة أسماءل

 في اشتهرت الًسم وبهذا أولها، في (الذنب غافر): تعالى وصفه لذكر سورة غَافِر؛ .1

 المغرب. مصاحف

كر في سورة أخرى بوجه المُؤمِن؛ لذكرها قصة مؤمن آل فرعون التي لم تذ سورة حم .7

 المشرق. مصاحف في تاشتهر  وبذلكصريح، 

 بن سعيد بن سفيان عبدالله سورة المُؤمِن؛ قال بهذا الًسم بعض المفسرين منهم: أبو .3

أحمد  بن عمرو بن محمود القاسم ، وأبو(2)(هـ131:ت) الكوفي مسروق الثوري

  .(3)ه(531الزمخشري )ت:

ل؛ سورة .3   .الًسم هذا تنوسي وقد ،َّ ئزئم ئر ُّٱ:أولها في تعالى لقوله الطَّو 

 وفضلها الحواميم مكيّة في المأثور المبحث الثاني: أغراض سورة غافر والروايات

مطلبين: المطلب الأول يتطرق إلى أغراض سورة غافر، أما يتكون هذا المبحث من  

 المطلب الثاني يتناول الروايات المأثورة في مكيّة الحواميم وفضلها، وذلك على النحو الآتي: 

                                                           

والتنوير=  التحرير، (هـ1393:ت) التونسي الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد ينظر: ابن عاشور، (1)
 تونس، سنة – للنشر التونسية ، الدارالمجيد الكتاب تفسير من الجديد عقلال وتنوير السديد المعنى تحرير
  (.73/25) (قسمين في 1 رقم والجزء) 30: الأجزاء هـ(، عدد1913): النشر

 العلمية، الكتب دار ،الثوري تفسير ،(هـ131ت:) الكوفي مسروق بن سعيد بن سفيان عبدالله أبو الثوري، (2)
 (.1/733) (م1913-هـ1303)الأولى: الطبعة لبنان، – بيروت

 التنزيل حقائق عن الكشاف ،(هـ531:ت) الله جار أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبوالزمخشري،  (3)
  (.3/157) 3الأجزاء:  بيروت، عدد – العربي التراث إحياء دار، التأويل وجوه في الأقاويل وعيون
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 سورة غافرأغراض المطلب الأول: 

سورة غافر مكية، وهي تُعنى بأمور العقيدة كشأن سائر السور المكية، وجاءت آياتها   

عنيفة شديدة التأثير لإثبات وحدانية الله وتنزيل القرآن والبعث، ووصف ملائكة العرش. ويكاد 

 سياق يكون موضوع السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل، والهدى والضلال. ويجري

 .(1)-كما قسمها صاحب كتاب )في ظلال القرآن(- متميزة أشواط أربعة في بموضوعاتها السورة

الأول: ابتدأت السورة الكريمة بالأحرف المقطعة، يتلوها تقرير لصفات الله  الشوط  

الحسنى، وآياته العظمى، ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله، ثم أردفت ذلك خبر مصارع 

المكذبين تخويفًا وانذارًا لعلهم يرجعون. وفي ثنايا هذا الجو الرهيب، انتقلت إلى الحديث الغابرين 

عن حملة العرش ومن حوله، ودعائهم الخاشع المنيب، وفي الوقت ذاته تعرض مشهد الكافرين 

يوم القيامة وهم في موقف الذلة والًنكسار، يقرون بذنوبهم، ويعترفون بربهم، فلا ينفعهم ذلك. 

ن هذا الموقف بين يدي الله في الآخرة تعود السورة بالناس إلى الله في الدنيا؛ لتذكرهم بنعم الله وم

 لينيبوا إلى ربهم ويوحدوه. 

 كخ ُّٱ ثم تستطرد إلى مشهد يوم القيامة وقد توارى الجبارون والمتكبرون والمجادلون 

م فالقلوب لدى الحناجر، وفي ذلك اليو )، (رغاف) َّ  له لم لخ لح كملج كل

ن شرًا فشر  . (2)(العصيب، يلقى الإنسان جزاءه، إن خيرًا فخير، وا 

                                                           

 -بيروت - الشروق ، دارالقرآن ظلال في، (هـ1315:ت)ينظر: قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي  (1)
 (.3031-5/3033هـ( )1317 -عشر )السابعة: القاهرة، الطبعة

 (.3/97، )3القاهرة، عدد الأجزاء: -، دار التراث العربيصفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  (2)
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قبلهم، تمهيدًا لعرض جانب من قصة  الغابرين مصارع إلى بلفتة الشوط الثاني: يبدأ 

لفرعونَ وهامانَ وقارونَ، التي تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق.  -عليه السلام-موسى 

من قبل، وهو  -عليه السلام–د، لم يبرز في قصة موسى ويبرز في ثنايا هذه القصة مشهدٌ جدي

ظهور رجلٍ مؤمنٍ من آل فرعون يكتم إيمانه، يصدع بكلمة الحق والإيمان في تلطفٍ  وحذر في 

أول الأمر، ثم في صراحة ووضوح في النهاية، ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق 

 -عليه السلام–ف الأجيال قبلهم من يوسف وبراهينه، ويحذرهم يوم القيامة، ويذكرهم موقفهم وموق

ذا هم يتحاجون في النار،  ورسالته، ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة، وا 

صلى الله –وحوارهم مع خزنة جهنم يطلبون الخلاص، وفي ظل هذا المشهد يوجه الله رسوله 

 ه بالتسبيح والحمد والًستغفار.     إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق، والتوجه إلى رب -عليه وسلم

 إنما برهان ولً حجة بغير اللّه آيات في يجادلون الذين بتقرير أن يبدأ الثالث: الشوط

ثم تعرض السورة  .الكبر هذا من وأضأل أصغر وهم، الحق عن نفوسهم في كبر هذا إلى يدفعهم

 فلا بصيرتهم أمامها، وتتفتح رونيتصاغ المتكبرين الآيات الكونية، الشاهدة على عظمة الله، لعل

 للدعاء، وتذكرهم يستجيب الذي اللّه دعوة إلى وتوجههم الساعة، بمجيء عميًا، وتذكرهم يكونون

بطال  له مخلصين اللّه دعوة إلى وتوجههم صورهم، فأحسن صورهم الله فقد بأنفسهم الدين وا 

يشكره الذين أعرضوا عن شكره، عبادة ما يعبدون من دون الله، وتذكر بنعم الله على الناس ل

 مشهد في القيامة يوم عذاب وتنذرهم اللّه في يجادلون للذين تعود وتستدل على إمكان البعث، ثم

 المشهد هذا ضوء ، وعلى)غافر(ٱَّنم نز نر مم ما لي لىٱُّٱ:عنيف

 ما بعض يشهد حتى أبقاه سواء حق، اللّه وعد بأن والثقة، أخرى مرة الصبر إلى رسوله اللّه يوجه

 .هناك الوعد فسيتم يراه، أن قبل توفاه أو يعدهم
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 -صلى الله عليه وسلم- الرسول توجيه الثالث، فبعد بالشوط يتصل الأخير: الشوط

 ولكنهم قريبة آيات أيديهم وبين. كثيرين قبله رسلًا  أرسل قد اللّه أن يذكر والًنتظار للصبر

 آية أليست تحملهم التي الفلك وهذه ها؟سخر  من لهم، المسخرة الأنعام تدبرها، فهذه عن يغفلون

 مصارع من بمصرع السورة ويختم والتقوى؟ العظة قلوبهم في تثير ألً الغابرين ومصارع! يرونها

 فيؤمنون. اللّه بأس يرون وهم المكذبين،

 : الروايات المأثورة في مكيّة الحواميم وفضلهاالثاني المطلب

من الروايات المأثورة في مكية الحواميم ما ورد  الباحث تناوليهذا المطلب في   

لك سبيلًا؛ للوقوف إلى ذ اعالمقارنة ما استط ، محاولًً -الطبري والسيوطي- الإمامين وفضلها عند

 بالدراسة رجحانه على غيره.  هعلى ما يظهر ل

نحو خمس عشرة روايةً بين يدي تفسير سورة غافر تبين مكية  مام السيوطيأورد الإ  

ا شيئًا من ذلك وفضلها، بينما لم يذكر الإمام الطبري بين يدي تفسيره (آل حم)أو  (الحواميم)

في ثنايا تفسيره للآية  (حم)على مكية آل  دلروايات ت أربع تفسير، إلً أنه ذكربوبدأ مباشرة 

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ:(1)العاشرة من سورة الأحقاف

 ومن ضمن، َّ خج حم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به بم بخ

 قال: أُناس يزعمون أن شاهدًا  (2)عن الشّعبيّ : )الطبري في مكيتها الإمام هذه الروايات التي رواها

                                                           

 (. 10/133) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر:  (1)
 المثل يضرب التابعين، من الحميري، الشعبي كبار، ذي عبد بن شراحيل بن : عامر(هـ103-19)الشَّع بي  (2)

 ولً بيضاء، في سوداء كتبت ما: قال. أشهر لسبعة ولد نحيفا، ضئيلا وكان. بالكوفة ومات ونشأ ولد. بحفظه
فقيها  وكان. يزالعز  عبد بن عمر استقضاه الثقات، الحديث رجال من وهو. حفظته إلً بحديث رجل حدثني
 (.3/17) وفيات الأعيان(. وابن خلكان، 5/35) تهذيب التهذيبينظر: ابن حجر،  .شاعرا
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نما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة؛ وقد أخبرني   من بني إسرائيل على مِثله عبد الله بن سلام، وا 

نما كانت مُحاجّة رسول الله  (1)مسروق  -لى الله عليه وسلمص–أن )آل حم(، إنما نزلت بمكة، وا 

 بم بخ بح بج ئهُّٱيعني الفرقان  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱٱقومه، فقال:

صلى الله –التّوراة الفرقان، والتوراة شهد عليها موسى، ومحمد على الفرقان  فمِثل َّتج به

 الرواية في تفسيره الدر المنثور، . ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الطبري هذه(2)(-عليهما وسلّم

التي ذكرها الإمام الطبري  -الأربع –. وكل الروايات ة آل )حم(تفق الإمامان على مكيّ ا فبذلك

كن ، لالسيوطي، فقد زاد فيها فضائل آل )حم(صحيحة، أما بالنسبة للروايات التي ذكرها الإمام 

منها المرفوع، ومنها الموقوف، أما أحكامها: فتتراوح بين الصحيح إلى فيها الغث والسمين، ف

، مع علو مكانة الإمام السيوطي في علم الحديث، وطول باعه فيه روايةً ودرايةً، (3)ضوعالمو 

  يلاحظ أنه اهتمّ بالجمع والًستيعاب دون التحقيق والنقد.

ابن أبي شيبة، والنسائي، )؛ ما عزاه إلى (حم)السيوطي في آل الإمام وأوجه ما ذكره 

 إنكم قال:  -صلى الله عليه وسلم–نّ رسول الله والحاكم، وابن مردويه، عن البراء بن عازب، أ

 

 

                                                           

داني مالك بن الأجدع بن مسروق (1)  أيام في المدينة قدم. اليمن أهل من ثقة، تابعي: عائشة أبو الوادعي، الهَم 
. ينظر: بالقضاء منه أبصر وشريح شريح، من بالفتيا أعلم وكان. عليّ  حروب وشهد. الكوفة وسكن. بكر أبي

 الطبعة للملايين، العلم دار ،الأعلام ،(ه1393:ت) فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خيرالزركلي، 
 (.10/110( )م7007) عشر الخامسة

سير الدر المنثور في التف(. ]صحيح[. والسيوطي، 10/133) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
القاهرة،  -: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدرسات العربية والإسلاميةتحقيق ،بالمأثور

 (.13/5م( )7003-ه1373الطبعة الأولى: )
  (.1-13/5) الدر المنثور في التفسير بالمأثورينظر: السيوطي،  (3)
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 . (1) ا، فليكن شعاركم: حم لً يُنصرون(عدوَّكم غدً تلقون 

يذكر الباحثُ أربعَ رواياتٍ مما غثَّ عند الإمام السيوطي، وذلك على سبيل التنبيه؛ فمنها؛      

 ما قاله: 

صلى الله عليه –ال رسول الله أخرج أبو الشيخ، وأبو نعيم، والديلمي، عن أنسٍ  قال: ق) .1

 .(2)الحواميمُ ديباجُ القرآن(: -وسلم

 

                                                           

(. ]صحيح[. والحديث عند كلٍ من: ابن أبي شيبة، 13/10) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (1)
 محمد: ، تحقيقشيبة أبي ابن مُصنف، (هـ735ت:)الكوفي  العبسي شيبة أبي بن محمد بن الله عبد بكر أبو

 يتوافق الأحاديث ترقيم .القديمة الهندية السلفية الدار طبعة مع يتوافقان والصفحة الجزء ملاحظات:رقما .عوامة
 فليكن غدا، عدوكم تلقون إنكمومتنه بلفظٍ قريبٍ وهو: ) –( 17/503) 33731القبلة، حديث رقم:  ردا طبعة مع

 النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو (. والنسائي،ينصرون لً حم:  شعاركم
الأولى : بعةبيروت، الط – الرسالة شلبي، مؤسسة المنعم عبد حسن تحقيق:الكبرى،  السنن، (هـ303:ت)
 .-باللفظ نفسه–( 9/771) 10323 ، حديث رقم:(وفهرسان 10: )الأجزاء م(، عدد7001-هـ1371)

 – المعرفة دار: ، الناشرالصحيحين على المستدرك ،(هـ305ت:) النيسابوري الله عبد أبو الحافظ الإمام والحاكم،
 عبد أبو الألباني،و  .-للفظ نفسهبا–( 7/102) 7513المرعشلي، حديث رقم:  يوسف. د: بيروت، بإشراف

 الجامع صحيح، (هـ1370:ت) الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن
 إنكم(، بلفظ: )1/352) 7301، حديث رقم: 7: الأجزاء الإسلامي، عدد المكتب: ، الناشروزياداته الصغير
 وقال: صحيح.    .(ونينصر  لً حم:  شعاركم فليكن ، غدا عدوكم تلقون

 بنا عبدالقدوس آفته ؛[موضوع(. قال الألباني: )]13/2) الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي، (2)
 (332/ 7) الحاكم وأخرج .الحديث يضع كان بأنه حبان ابن وصرح المبارك، ابن قال كما كذاب فإنه حبيب؛
 أبو ينظر: الألباني، .(الصواب هو وهذا عليه، موقوفاً  رهفذك: ... قال مسعود بن الله عبد عن صحيح بإسناد

 سلسلة ،(هـ1370:ت) الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد عبدالرحمن
السعودية،  العربية المملكة - الرياض المعارف، ، دارالأمة في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث
 (. 1/37، )3532، حديث رقم: 13:الأجزاء م(، عدد1997هـ=1317ولى)الأ: الطبعة

. وقد -صلى الله عليه وسلم–والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود؛ أي أنه من كلامه وليس من كلام النبي  
أورد الإمام السيوطي الرواية التي سندها صحيح قبله بصفحة، والرواية هي: )أخرج أبو عبيد، وابن الضريس، 

بن المنذر، والحاكم، والبيهقي في "شُعب الإيمان"، عن ابن مسعودٍ قال: الحواميم ديباجُ القرآن.(، إسناده وا
  صحيح. 
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: "الحواميم روضةٌ من مرفوعًا (1)أخرج ابن مردويه، والديلمي، عن سَمُرةَ بن جُندبٍ ) .7

 .(2)رياض الجنة(

صلى الله عليه –، أنّ رسول الله (3)أخرج البيهقيُّ في "شُعب الإيمان" عن الخليل بن مُرَّةَ ) .3

 ال: "الحواميمُ سَبعٌ، وأبواب جهنمَ سبعٌ، تجيءُ كلُّ "حم" منها تقفُ على بابٍ من ق -وسلم

 .(4)الباب من كان يؤمن بي ويقرَأُني( هذه الأبواب تقولُ: اللهمَّ لً يَدخُلُ هذا

أخرج الترمذي، والبزار، ومحمد بن نصر، وابن مردويه، والبيهقي في "الشُّعب"، عن أبي ) .3

: "مَن قرأ: "حم المؤمن" إلى "إليه -صلى الله عليه وسلم–ول الله هريرة قال: قال رس

حين يُمسي المصير". وآية الكرسيِّ حينَ يصبحُ، حُفِظَ بهما حتى يُمسي، ومن قرأهما 

 . (5)حُفِظَ بهما حتى يُصبح(

                                                           

 يثنيان سيرين وابن الحسن صالحة، وكان له أحاديث الصحابة، علماء الفزاري من هلال بن جندب بن سمرة (1)
 (.3/113) لنبلاءا أعلام سير الذهبي،ينظر:  .وخمسين ثمان سنة مات عليه
  (.3531(. ]ضعيف جدًا[ )السلسلة الضعيفة: 13/2) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (2)
 وابن مريم أبي بن يزيد عن روى الرقة ونزل الشام إلى وقع ،البصري الضبعي مرة بن خليلالخليل بن مرة:  (3)

ه. ينظر: 130، توفي نحو سنة ضعيف النسائي قال رهم،وغي وقتادة دينار بن وعمرو وعكرمة وعطاء مليكة أبي
 (.  120-3/139) تهذيب التهذيبابن حجر، 

البيهقي  الحسين بن أحمد بكر أبو (. ]ضعيف[. وينظر: البيهقي،13/2) الدر المنثورالسيوطي،  (4)
 السعيد محمد:  ه(، تحقيق1310الأولى ) بيروت، الطبعة – العلمية الكتب ، دارالإيمان شعبه(، 351)ت:

 بن ناصر الدين، محمد الرحمن عبد أبو (. وينظر: الألباني،7/315) 7329، 2:  الأجزاء زغلول، عدد بسيوني
: طبعه على ، أشرفوزيادته الصغير الجامع ضعيف، (هـ1370:ت)الأشقودري  آدم، بن نجاتي بن الحاج نوح

 (. 7107الإسلامي )حديث رقم: المكتب: الشاويش، الناشر زهير
السلمي  الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمد (. ]ضعيف[. الترمذي،13/1) الدر المنثورالسيوطي،  (5)

 شاكر محمد أحمد: بيروت، تحقيق – العربي التراث إحياء ، دارالترمذي سنن- الصحيح الجامعه(، 729)ت:
(. ينظر: 5/152) 7129عليها. حديث رقم:  الألباني بأحكام مذيلة ، الأحاديث5: الأجزاء وآخرون، عدد

 – الًسلامي المكتب :، توزيعالترمذي سنن ضعيف، (هـ1370:ت) الألباني الدين ناصر محمد الألباني،
 (.530م( )حديث رقم: 1991-هـ1311الأولى): بيروت، الطبعة
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بمسألة دقيقة، قد تُشكل على كثيرٍ من طلبة العلم  أخيرًا يُنهي الباحث هذا المطلبو  

ف الجمع بين ما صحَّ من رواياتٍ تُؤكِّد على مكية الحواميم، وبين ما جاء عند البخاري وهي: كي

 الله صلى  -النبي  سمعت ما): قال أبيه، عن وقاص، أبي بن سعد بن عامر في صحيحه؛ عن

 وفيه: قال"  سلام بن لعبدالله إلً الجنة، أهل من إنه الأرض على يمشي لأحد يقول ،-وسلم عليه

 أدري "لً: قال ،(10:)الأحقاف َّتج به بم بخ بح بج ئهُّٱالآية:  ههذ نزلت

. وكما هو معلوم عند أهل السير أن عبدالله بن سلام أسلم عند (1)الحديث( في أو الآية مالك قال

 المدينة، وسورة الأحقاف سورة من سور الحواميم!؟ -صلى الله عليه وسلم–قدوم النبي 

عدة تخريجات لهذه المسألة في كتابه  -الله رحمه–سقلاني خرَّج الإمام الحافظ ابن حجر العوقد 

استدل بكلام ابن سيرين حيث (: 1) على النحو الآتي: (2))فتح الباري شرح صحيح البخاري(

 جميعها تكون أن مانع لً (:7) وبالعكس". مدني وبعضها مكية السورة تكون أن يمتنع "لً قال:

 بن عبد روى (:3) سلام. بن عبدالله شهادة من الهجرة دبع ما سيقع إلى فيها الإشارة وتقع مكية

 تفسير وفي يامين، بن ميمون في نزلت الآية أن جبير بن سعيد طريق من تفسيره في حميد

 تفسير وفي النضري، يامين بن وهب بن وعمير سلام، ابن في نزلت أنها عباس بنا عن الطبري

 الجميع. في نزلت تكون أن مانع ولً يامين، بن يامين اسمه مقاتل

  ٱ  والله أعلم.ويرجح الباحث التخريج الثاني، 

                                                           

، رقم -رضي الله عنه–، كتاب: المناقب، باب: مناقب عبدالله بن سلام صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 (.5/32) 3117حديث:

 صحيح شرح الباري فتحه(، 157الشافعي )ت: العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ابن حجر،(2)
 (.2/130الباقي ) عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ه(، رقم1329) بيروت، - المعرفة دار ،البخاري
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  (66-9تفسير )الآيات: :الفصل الثالث

 للمؤمنين، الملائكة استغفارمصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آيات الله، و 

نذارات من مخاوفو  ،اعتراف الكفار بذنوبهمو    القيامة ا 

 ( وذلك في77-1م، والتفسير المأثور في )الآيات:يتناول هذا الفصل دراسة المعنى العا

 :على النحو الآتي أربعة مباحث

 .(2-9)الآيات: مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آيات الله المبحث الأول:

 .(1-1)الآيات: للمؤمنين الملائكةودعاء  استغفار المبحث الثاني:

 .(91-94)الآيات: اعتراف الكفار بذنوبهم المبحث الثالث:

 .(66-91)الآيات: القيامةإنذارات من مخاوف  :المبحث الرابع

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌



 

47 
 

 مصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آيات الله: الأول المبحث

والتفسير المأثور للآيات  ،يتكون هذا المبحث من مطلبين يبحثان دراسة المعنى العام 

(، المطلب الأول 3-1يات الله )الآيات:المتعلقة بمصدر تنزيل القرآن وحال المجادلين في آ

 يتناول المعنى العام، أما المطلب الثاني فيتطرّق إلى التفسير المأثور للآيات، على النحو الآتي:

 (2-9:للآيات)المطلب الأول: المعنى العام 

والتي تحدثت عن موضوعين اثنين  (3-1للآيات:)المعنى العام  يتناول هذا المطلب

  .آيات الله في المجادلين وحال ،القرآن لتنزي وهما: مصدر

  (:2-9ذكر )الآيات 

ٱٱلي لى لم لخ  

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئزئم

 ما لي لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز ممنر

 .َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 (.2-9المعنى العام للآيات:) 

 إعجاز على للتنبيه السور، فواتح في -حروف الهجاء–‌المقطعة الحروف نم: حم 

أنّ مصدر  -عز وجل-العربية. وبعد هذا التنبيه يعلن الله  اللغة حروف من نظمه القرآن المكون

القرآن الكريم مِن الله العزيز في انتقامه مِن أعدائه، العليم في خلقه، وهو مع هذا يعفو عن ذنوب 
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بل توبة العُصاة لمن تاب منهم وأناب، وبالمقابل فإنه شديد العقاب لمن تكبر وطغى، العباد، ويق

ل، صاحب وهو اقترفت يداه. عما تائبا نادما يرجع وعصى وبغى، وأعرض عن طاعته، ولم  الطَّو 

والضراء، فلا معبود بحقٍ إلً الله، ولً ربَّ في الوجود  السراء في النعم وصاحب الفضل، وواهب

نما قدّم المغفرة والتوبة على العقاب؛ سواه،  إليه وحده مرجع الخلائق فيجازيهم بأعمالهم، وا 

 سعة الفضل وأن رحمته سبقت عذابه. للإشارة إلى

 القرآن ولما بيّن الله أن مصدر القرآن منه، أعقبه بذكر حال المجادلين المعاندين في  

طفاء إبطاله بقصد  فهم كفروا، الذين إلً وتكذيبها الله آيات عدف في يخاصم فأخبر أنّ ما ،نوره وا 

 الأولين، أساطير أو سحر أو شعر بأنه القرآن كوصفهم الحق، دحض بقصد بالباطل يجادلون

 في كالتجارة فيها، ترى الكفار التي الدنيا رفاهية من بشيء (مؤمن كلوكذا ) ،النبي أيها تغترّ  فلا

 تسلية وهذه والهلاك، الدمار النهاية في وعاقبتهم ليل،ق عما معاقبون فإنهم الأموال، وجمع البلاد،

 .(1)-صلى الله عليه وسلم–للنبي 

إذ كذّب قبل كفار مكة أقوام  رسلهم، تكذيب في الأنبياء أقوام تشابه ثم قص تعالى لنا  

قوم كثيرون، منهم قوم نوح، والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله ك

عاد وثمود، وفرعون وأمثالهم، وحرصهم على قتل أنبيائهم، وجدالهم لرسلهم بالباطل ليزيلوا به 

الحق الواضح، فأهلكهم الله إهلاكًا، وكذلك وجبت كلمة العذاب على هؤلًء المكذبين من قومك 

 . (2)لًختيارهم الكفر

                                                           

 (.23-73/23، )هجوالمن والشريعة العقيدة في المنير التفسيرينظر: الزحيلي،  (1)
  .(279-9/273) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (2)
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 (2-9مأثور للآيات ): التفسير بالالثاني المطلب

ف الدراسة وغرضها، ي عرض التفسير بالمأثور في سورة غافر وهو هديبدأ الباحث ف 

، مستفيدًا من جهد وتحقيق من حقق -الطبري والسيوطي–ما جاء عند الإمامين  لمقارنة وتنقيح

 وخرّج وحكم على روايات تفسيريهما.

 ؛ تقديم أصح الروايات عند الإمام الطبري، ثم ما جاء عند الإمامالروايات عرضومنهج  

ا مع الإمام الطبري، وأخيرًا ما انفرد به الإمام السيوطي عن الإمام الطبري، فإن لم السيوطي متفقً 

يرد عندهما إلً الضعيف ذكر أقواه، مشيرًا في الهامش إلى ضعفه، بعد ذلك يورد الباحث تعقيبه 

 حول الآيات المُتناوَلَة إن اقتضت الحاجة لذلك.

ست مسائل على النحو  في (3-1لمأثور للآيات )هذا المطلب جاء التفسير اوفي  

  الآتي: 

 َّٱيح يج ُّٱتفسير قوله تعالى:  المسالة الأولى:

، فقال بعضهم: (1)( َّ يجُّٱاختلف أهل التأويل في معنى طبري: )يقول الإمام ال ٱ

هي حروف مُقطعة مِن اسم الله الذي هو الرحمن، وهو الحاء والميم منه. وقال آخرون: هو قَسَمٌ 

قسمه الله، وهو اسم من أسماء الله. وقال آخرون: بل هو اسم من اسماء القرآن. وقال آخرون: أ

هو حروف هجاء. وقال آخرون: بل هو اسم. وذكر كل مَن قال ذلك بسنده، ولكن جميع ما ذكره 

قال: اسم  َّ يجُّٱٱعن قتادة:)من آثار جاءت ضعيفة إلً واحدًا منها حسنًا وهو: ما رواه بسنده 

                                                           

 (. 275-9/273) القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري،ينظر:  (1)
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. بينما لم يورد الإمام السيوطي إلً أثرًا واحدًا عزاه إلى ابن مردوية عن أبي (1) (أسماء القرآنمن 

 .(2)(اسمٌ  من أسماء الله َّ يجُّٱ )أمامة قال:

: يرى الباحث عدم الخوض في تفسير الحروف المقطعة لعدم وجود نص تعقيب 

 َّ يجُّٱٱ)طي رواية أبي أمامة: شرعي صحيح معتمد. وقد يسأل سائل؛ لماذا أورد الإمام السيو 

 المتشابه ؟ مع أنه من أولئك المفسرين الذين يرون عدم تفسيرها لأنها من(3)(اسمٌ من أسماء الله

من باب الجمع والًستيعاب للمأثور  أن الإمام السيوطي ذَكَرَهاالجواب: و الله؟  إلً يعلمه لً الذي

لموضوع، ذات الصلة القريبة وغير القريبة با في تفسيره، ولً أدلَّ على ذلك؛ من جمعه للروايات

 الموضوعةو نه ذكر الروايات الضعيفة جدًا، بل ه في ذكر فضائل الحواميم، لدرجة أمثل: استطراد

  .(4)منها

  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّ تفسير قوله تعالى:: المسألة الثانية 

تعالى ذكره: مِن الله  يقول اللهعقب الإمام الطبري بقوله: )و أثور. لم يرد فيه شيء من الم 

 .(5)الأعمال وغيره تنزيل هذا الكتاب( العزيز في انتقامه مِن أعدائه، العليم بما يعملون من

 ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثالثة

ٱَّبى بن بم بربز ئي

                                                           

 ]حسن[، بشر صالح الحديث صدوق. (.9/273) القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري، (1)
 (.13/9) سير بالمأثورفي التف المنثورالدر السيوطي،  (2)
 (.13/9المصدر السابق ) (3)
هاتان الصفحتان احتوتا أحاديث –(. 1-13/2) في التفسير بالمأثور المنثورالدر ينظر: السيوطي،  (4)

  .-ضعيفة جدًا والموضوعة
 (.9/275) القرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري، (5)
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ولم يقل: )الذنوب(، لأنه أُريدَ به ٱ ٍَّّ ٌُّّأما قوله: )يقول الإمام الطبري: ٱ

 . (1)(لالفع

جاء رجل إلى عمرَ، فقال: إني قتلت، )قال:  (2)وروى الإمام الطبري عن أبي إسحاق 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱفهل لي من توبة؟ قال اعمل ولً تيأس، ثم قرأ: 

. وذكره الإمام السيوطي في الدر وعزاه إلى ابن المنذر، وابن (3)(َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ٌُّّٱزاها إلى أبي الشيخ عن الحسن في قوله: . وزاد رواية ع(4)أبي حاتم، عن أبي إسحاق

    قوله:)و . (5) (غافر الذنب لمن لم يتب، وقابل التوب ممن تاب)، قال: ٱَُّّ َّ ٍّ

. (6)(يقول الإمام الطبري: ذي الفضل والنعم المبسوطة على من شاء من خلقهٱ َّ ئزئم ئر ُّ

                                                           

 (.9/273) نجامع البيان عن تأويل آي القرآالطبري،  (1)
 الهمداني السبيعي السبيع بن يحمد ذي بن أحمد بن علي بن الله عبد بن السَّبِيعيّ هو: عمرو إسحاق أبو (2)

 مات عنه، الله رضي عثمان، خلافة من بقين سنين لثلاث ولد. الرواية كثير وكان التابعين، أعيان من الكوفي
 وفياتينظر: ابن خلكان،   .ثقة إسحاق أبو: معين بن حيىوي حنبل، بن أحمد قال ومائة، وثلاثين اثنتين سنة

 (.  3/359) الزمان أبناء وأنباء الأعيان
(. ]ضعيف[، أبو إسحاق السبيعي عن عمر 272-9/273) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

 مرسل. 
 بن الرحمن عبد محمد أبو حاتم، أبي ابن(. و 13/17) في التفسير بالمأثور المنثورالدر ينظر: السيوطي،  (4)

 ،حاتم أبي لًبن العظيم القرآن تفسير ،(هـ372:ت) الرازي الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد
 (.10/3733) (،هـ1319): الثالثة: الطبعة السعودية، -مصطفى نزار مكتبة الطيب، محمد أسعد: تحقيق

 الأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد محمد أبو لشيخ،(. وأبو ا13/17) المنثورالدر السيوطي،  (5)
 المباركفوري، دار إدريس محمد بن الله ، تحقيق: رضاءالعظمة، (هـ339:ت) الأصبهاني الشيخ بأبِي المعروف
(. ]لم يقف الباحث على حكم 7/573، )5:الأجزاء ه(، عدد1301الأولى ): الرياض، الطبعة – العاصمة
 الأثر[.

 (.9/272) جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطبري، ا (6)
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 ئرُّعن قتادة: ). و(1)(: الغنىَّئزئم ئرُّعن مجاهد في قول الله:) -الإمام الطبري–وروى 

 ئرُّفي قوله:  (3). وانفرد الإمام الطبري برواية عن ابن زيد(2)(أي: ذي النِّعم َّ ئزئم

 .(4)ول: القدرة، ذاك الطول(قال: )الطّ  َّئزئم

أثرين يوافقان الذي   -َّ ئزئم ئر ُّفي قوله تعالى: –وأورد الإمام السيوطي فيه  

: ذي الغنى، وعن قتادة أنه: ذي -َّ ئزئم ئر ُّٱ-عن مجاهد أنه )جاء عند الإمام الطبري؛ 

 .   (5)(النِّعَم. وعزاهما إلى عبد بن حميد

. المأثور من شيء صحيح فيه يرد لم ٱَّبن بم بربز ئي ئى ئن ُّوقوله:  

 بم ُّلً معبود تصلح له العبادة إلً الله العزيز العليم. )بقوله:  عقب الإمام الطبريو 

فاعبدوا، فإنه لً ينفعكم شيء عبدتموه : إلى الله مصيركم ومرجعكم أيها الناس، فإياه َّبن

 .(6)(عند ذلك سواه

 
                                                           

 (. ]صحيح[.9/272) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. ]حسن[.9/272المصدر السابق ) (2)
 الله عبد أخو الخطاب، بن عمر مولى المدني، العدوي، القرشي، أسلم بن زيد بن الرحمن عبدابن زيد: هو  (3)
ينظر:  .ومئة وثمانين ثنتين سنة ماتجدا،  المديني بن علي ضعفه: حاتم وأبو البخاري، قال أسلم، بن زيد بن

 الكلبي القضاعي محمد أبي الزكي ابن جمال الدين الحجاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسف المزي،
 – رسالةال معروف، مؤسسة عواد بشار. تحقيق: د الرجال أسماء في الكمال تهذيب، (هـ237:ت) المزي

لكن من المحققين من يرى: إذا –(. )119-12/113، )35:الأجزاء ه(، عدد1300الأولى): بيروت، الطبعة
 (.-كان ما يُنقل عن ابن زيد من قوله؛ لً يضر

 (. ]صحيح[.9/272) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
  (.13/13) في التفسير بالمأثور المنثورالدر السيوطي،  (5)
 (.9/272) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (6)



 

53 
 

 َّٱثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّ: المسألة الرابعة

لإمام الطبري بروايات بعضها : انفرد الإمام السيوطي فيه عن اٱَّٱتر بي ُّقوله:  

يه صلى الله عل–قال رسول الله )منها ما عزاه إلى عبد بن حميد عن أبي هريرة قال: و ، صحيح

عبد بن حميد، وأبي داود، عن أبي هريرة )، وما عزاه إلى (1): إنَّ جدالًً في القرآن كفرٌ(-وسلم

 . (2)في القرآن كفرٌ(مراءٌ : -صلى الله عليه وسلم-سول الله قال: قال ر 

 عليه الله صلى-النبي  أصحاب من رجلان اختلف)قال:  (3)وما عزاه إلى أبي جُهَي مٍ 

 أنا الآخر ، وقال-وسلم عليه الله صلى- الله رسول في من تلقيتها: أحدهما فقال آية في -وسلم

 ذلك فذكرا -وسلم عليه الله صلى- النبي ، فأَتَيَا-وسلم عليه الله صلى- الله رسول في من تلقيتها

يَّاكُم أحرُفٍ، سبعة على القرآن أُنزل: فقال له  .(4)كفرٌ( المراءَ فيه فإنَّ  فيه، والمِراءَ  وا 

                                                           

، 2131، رقم: مسندهالحديث عند أحمد في  (. ]صحيح[.15-13/13) المنثورالدر السيوطي،  (1)
(13/731 .) 
السجستاني  الأشعث بن سليمان (. ]صحيح[. ينظر: أبو داود،13/15) المنثورالدر السيوطي،  (2)

 مع ،3الأجزاء: الحميد، عدد عبد الدين محيي محمد: تحقيق الفكر، الكتاب دار ،داود أبي سنن ه(،725)ت:
. بعبارة: 3303عليها، حديث رقم:  الألباني بأحكام مذيلة الحوُت، والأحاديث يوسُف   كَمَال تعليقات: الكتاب

 )المراء في القرآن كفر(.
 النجار، بن مالك بن عامر وهو مبذول، بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن الصمة بن الحارث بن جهيم أبو (3)

 بن مالك بن حارثة عبد بن حبيب بن مناة زيد بن الحارث بن حارثة بن الصمة بن الحارث بن جهيم أبو: ويقال
ينظر:  .الله عبد اسمه قيل: كعب بن بيأُ  أخت ابن وهو. صحبة له الأنصاري، الخزرج بن جشم بن غضب
 (.33/709) الالرج أسماء في الكمال تهذيبالمزي، 

، 12537رقم:  مسند أحمدالحديث عند أحمد،  (.13/15) في التفسير بالمأثور المنثورالدر السيوطي،  (4)
 (. ]إسناده صحيح[. 79/15)
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فلا يخدعك يا محمد ): يقول الإمام الطبري: َّثي ثى ثن ثم ثزُّوله: وق 

 ثز ُّ). وروى بسنده عن قتادة: (1)(تصرُّفهم في البلاد وبقاؤهم ومُكثهم فيها، مع كفرهم بربهم

. وأورد الإمام السيوطي نحوه؛ (2)(: أسفارُهم فيها، ومجيئُهم وذهابُهمَّثي ثى ثن ثم

. قال: َّثي ثى ثن ثم ثزُّٱ)في قوله:عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة 

دبارُهم وتقلبهم في أسفارهم(إقبالُ   .(3)هم وا 

 كىكي كم كل كا قي قى فيُّ تفسير قوله تعالى: :المسألة الخامسة

 ىٰير ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم

 . ٱَّيى ين يم يز

 كا قي قى فيُّعن قتادة في قوله تعالى: ) :روى الإمام الطبري بسنده 

 ما لي لى لمُّ قال: الكُفار. وفي قوله تعالى: ٱَّكىكي كم كل

عن قتادة ). وأورد الإمام السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، (4)(: أي ليقتلوهٱَّممنر

ٱ.(5)(قال: ليأخذوه فيقتلوه

                                                           

 (.9/271) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
  (. ]حسن[، بشر صالح الحديث صدوق.9/271المصدر السابق ) (2)
 نافع بن همام بن عبدالرزاق بكر (. وعبدالرزاق، أبو13/15) في التفسير بالمأثور المنثوردر الالسيوطي،  (3)

ه(، 1310الأولى ) الرياض، الطبعة: – الرشد ، مكتبةالقرآن تفسير ،(هـ711:ت) الصنعاني اليماني الحميري
 (.3/121) 3: الأجزاء محمد، عدد مسلم مصطفى. د: تحقيق

 (. ]حسن[.9/271) عن تأويل آي القرآن جامع البيانالطبري،  (4)
  (.3/121) القرآن تفسير(. وعبدالرزاق، 13/13) ثور في التفسير بالمأثورنالدر المالسيوطي،  (5)
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لم يرد فيه شيء من المأثور  َّني نى نن نم نزُّوقوله تعالى:  

 عند الإمام الطبري، بينما أورد فيه السيوطي روايةً واحدةً عزاها إلى الطبراني عن ابن عباس،

منه ذمَّةُ  مَن أعان باطلًا ليُدحضَ بباطله حقًّا فقد بَرئتقال:  -صلى الله عليه وسلم–عن النبي )

 . (1)الله  وذمَّةُ رسوله(

 . َّين يم يز ىٰير ُّوقوله تعالى: 

: قال: شديدٌ ٱَّين يم يز ىٰيرُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

 .(3)وابن المنذر عن قتادة . وأورده الإمام السيوطي عن عبد بن حميد،(2)(واللهِ 

 تفسير قوله تعالى:  :المسألة السادسة

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ

                                                           

(. ]إسناده ضعيف[. الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير والأوسط 13/13) الدر المنثورالسيوطي،  (1)
 ،(هـ330:ت) القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن حمدأ بن سليمان والصغير ينظر: الطبراني،

الثانية، عدد : القاهرة، الطبعة – تيمية ابن السلفي، مكتبة المجيد عبد بن حمدي: ، تحقيقالكبير المعجم
 بن الله عوض بن طارق: ، تحقيقالأوسط المعجمالطبراني، و  (.11/715) 11539، حديث رقم: 75:الأجزاء

، 7933، حديث رقم: 10:الأجزاء القاهرة، عدد – الحرمين دار الحسيني،  إبراهيم بن المحسن محمد، وعبد
الطبراني،  ".رسوله وذمة الله ذمة من برئ فقد حقا بباطله ليدحض بباطل ظالما أعان من(. بلفظ: "3/711)

 – عمار دار لامي،الإس أمرير، المكتب الحاج محمود شكور محمد: ، تحقيق(الصغير المعجم) الداني الروض
 (.1/132) 773، حديث رقم:7: الأجزاء م(، عدد1915 -ه1305الأولى): بيروت، الطبعة
 شيخُ  أنه محصن أبو وزعم متروك، وهو حنش،: الكبير إسناد وفي الثلاثة، في الطبراني رواهقال الهيثمي: "

 علي الدين نور الحسن أبو مي،ينظر: الهيث ."ضعيف وهو رحمة، بن سعيد والأوسط الصغير إسناد وفي ،صدقٍ 
 القدسي، مكتبة الدين حسام: ، تحقيقالفوائد ومنبع الزوائد مجمع، (هـ102:ت) الهيثمي سليمان بن بكر أبي بن

  (. 3/705، )10: الأجزاء م(، عدد1993 -هـ1313): النشر القاهرة، عام القدسي،
  ن[. (. ]حس9/279) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.13/13) في التفسير بالمأثور المنثورالدر السيوطي،  (3)
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 وكذلك حقَّ عليهم عذاب النَّار،أثور. وقول الإمام الطبري فيه: )لم يرد فيه شيء من المٱ

 .(1)الذي وَعَدَ الله أهل الكُفر به(

 ( ما يأتي:3-1يلاحظ من تفسير الإمامين الطبري والسيوطي للآيات:)تعقيب: 

ز قول من يرى عدم ثبوت هناك آيات لم يرد في تفسيرها شيءٌ من المأثور، وهذا يعز  .1

 تفسير لكل آي القرآن بالمنقول.

، والتزامه بالإسناد في الرواية، -كقتادة–اعتماد الإمام الطبري كثيرا على أقوال التابعين  .7

 وعنايته بتوجيه الأقوال والترجيح.

ببعض الروايات ؛ وذلك لًستطراده في سرد  عن الإمام الطبري انفراد الإمام السيوطي .3

 .الروايات

عزو كل رواية إلى الكتاب الذى ب لم يلتزم الإمام السيوطي الإسناد في الرواية، واكتفى  .3

 .أخذها منه

أورد الإمام السيوطي في تفسير هذه الآيات روايات فيها ضعف شديد، وأخرى  .5

  ، بينما لم يذكر الطبري فيها أي رواية موضوعة.(2)موضوعة

 لافهم في أي مسألة، ولم يرجح بين الأقوال. لم يورد الإمام السيوطي آراء العلماء وخ .3

                                                           

 (.9/279) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 في الهامش. درجة‌صحة‌الرواية‌. وانظر33( صفحة: 1ة رقم: )كالرواي (2)
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 ء الملائكة للمؤمنين استغفار ودعا :الثانيالمبحث 

 يتطرقان إلى دراسة المعنى العام، والتفسير المأثور يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

المطلب الأول يتناول المعنى العام، أما المطلب الثاني فيتطرّق إلى التفسير (، 9-2) :للآيات

 المأثور فيها، وذلك على النحو الآتي:

 والمعنى العام لها لما قبلها (1-1) :المطلب الأول: مناسبة الآيات

التي تكلمت عن رحمة الله (، والمعنى العام لها، و 9-2هذا المطلب يتناول مناسبة الآيات:)      

غفروا ويدعوا للمؤمنين، له أن  يستالكريم المنّان بالمؤمنين، إذ أذن لملائكة حملة العرش ومن حو 

    وذلك في مسألتين على النحو الآتي:

 جح ثم ته تم  تخ تح تج ٹٱٹٱُّٱ (:1-1ذكر )الآيات:

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سجسح خم  خج حم حج جم

 مح مج لي لى لم لخ غم  غج عم عج ظم طح ضم

 هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى  مم مخ

  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى  يم يخ يح هييج

 ذكرَتِ الآياتُ السابقة مبالغة الكفار بعد أن :بلها( لِما ق1-1مناسبة الآيات )المسألة الأولى: 

 العرش ملائكة حملة وهم- المخلوقات أشرف أن هنا بيّنت للمؤمنين، العداوة إظهار في
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 ولً الرسول، أيها بالكفرة تغتر للمؤمنين، فلا والنصرة المحبة إظهار في يبالغون -والمحيطون به

 .(1)نك وينصرونكيؤيدو  أعظم الملائكة فإن ا،وزنً  لهم تقم

 حملة من المقربين الملائكة عن تعالى يخبر: (1-1المعنى العام للآيات )المسألة الثانية: 

 نفي على الدال التسبيح بين يقرنون: أي ربهم، بحمد يسبحون بأنهم العرش، والمحيطين به،

 هم يستغفرونوأن يديه، بين أذلًء له خاشعين المدح، صفات لإثبات المقتضي والتحميد النقائص،

 يدعوا أن المقربين ملائكته سبحانه الله فقيض بالغيب، آمن ممن الأرض أهل من آمنوا للذين

 .(2)الغيب بظهر للمؤمنين

 أشراف أن ببيان -وسلم عليه الله صلى- الله رسول لتسلية مسوق استئناف والجملة

 ما واستدعاء ونصرتهم، المؤمنين، من معه من ولًية على مثابرون -السلام عليهم- الملائكة

 ا؛رأسً  ذكره عن الغنى مع به والتصريح بحالهم، احقيقيً  اإيمانً  به ويؤمنون الدارين؛ في يسعدهم

براز الإيمان، فضيلة لإظهار  قوله به ينطق حسبما للمؤمنين دعائهم بعلة والإشعار أهله، شرف وا 

 وأدعى وأتمها المناسبات، أقوى الإيمان في المشاركة فإن  َّٱسج خم  خجُّتعالى: 

 من عليهم المفروضة وظائفهم سلك في لهم استغفارهم نظم وفي والشفقة، النصح، إلى الدواعي

يمانهم؛ وتحميدهم، تسبيحهم، شعارًا ،به اعتنائهم بكمال إيذانًا وا   موقع في تعالى الله عند بوقوعه وا 

 .(3)القبول

                                                           

 الرازي، الدين بفخر الملقب الرازي، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد أبو ينظر: الرازي، (1)
: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار ،الكبير التفسير=  الغيب مفاتيح، (هـ303:ت) الري خطيب

 (.  72/312ه(، )1370الثالثة: )
 (.2/130) تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  (2)
 العقل إرشاد=  السعود أبي تفسير ،(هـ917:ت) العمادي مصطفى بن محمد بن ينظر: أبو السعود، محمد (3)

 (. 2/732بيروت ) – العربي التراث إحياء ، دارالكريم الكتاب مزايا إلى السليم
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 شيء، كل وعلمك رحمتك وسعت الذي ربنا يا :هو بالًستغفار الملائكة دعاء ومضمون)

القرآن،  في ودينك سبيلك واتبعوا الذنوب، عن تابوا الذين المؤمنين عن واصفح واستر اغفر

 التي الدائمة الإقامة جنات أي عدن، جنات النار، ربنا وأدخل المؤمنين عذاب من واحفظهم

 تكميلًا  ،...صالحينال المؤمنين وذرّياتهم وأزواجهم آبائهم من صلح من معهم وأدخل بها، وعدتهم

 طلب على المؤمنين دعاء يقتصر ، ولم...يقهر لً الذي الغالب القوي أنت إنك وفضلك، لنعمتك

نما الجنان، إدخال  يوم السيئات من وقيته فمن ... ،العقاب أو العذاب من الحماية طلب شمل وا 

 .(1)(الكبير الفوز هو وذلك عذابك، من وأنجيته برحمتك، شملته فقد القيامة،

 (.1-1الثاني: التفسير بالمأثور للآيات الكريمة )المطلب 

 مسائل: ثلاثيتكون هذا المطلب من 

  َّجم جح ثم ته تم  تخ تح تجُّٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى: 

انفرد الإمام السيوطي عن الإمام الطبري بروايات عدة تصف ملائكة حملة العرش،  

 لة على ذلك: فجاءت على مراتب متباينة من الصّحة، وهذه ثلاثة أمث

أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في "العظمة"، وابن مردويه، ) ما صحّ سنده: .1

قال: "  -صلى الله عليه وسلم–والبيهقي في "الأسماء والصفات"، عن جابر، أن النبي 

 ى إل أُذِنَ لي أن أُحَدِّثَ عن مَلَكٍ من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شَحمَة أُذنه

 

                                                           

: دمشق، الطبعة –الفكر ، دارللزحيلي الوسيط التفسيرينظر: الزحيلي، وهبة بن مصطفى،  (1)
 (.7737-3/7731واحد ) مسلسل ترقيم في مجلدات 3:  الأجزاء هـ، عدد1377الأولى:
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 . (1)عاتقه مسيرةُ سبعمائةِ عامٍ(

صلى الله عليه –سمعت النبي  أخرج ابن مردويه عن أمِّ سعدٍ قالت:: )ما أُنكر سنده .7

يقول: "العرش على مَلَكٍ من لؤلؤةٍ على صورة ديك، رجلاه في تخوم الأرض،  -وسلم

 .(2)احاه في المشرق، وعنقه تحت العرش(وجن

يحملون  يبة عن أبي أمامة قال: إنَّ الملائكةَ الذينأخرج ابن أبي ش)حديث موضوع:  .3

 .(3)العرش يتكلمون بالفارسية(

  ٱٱَّٱسج خم  خجُّ: تفسير قوله تعالى

                                                           

سنن (. ]صحيح[، الحديث موجود عند: أبي داود، 13/12) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (1)
 11377برقم:  ،حاتم أبي لًبن العظيم القرآن تفسير ،ابن أبي حاتم (.7/335) 3272برقم:  أبي داود

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد (. البيهقي،3/931) 323": العظمة(. أبي الشيخ في "10/3733)
رَو جِردي  وعلق أحاديثه وخرج ، حققهللبيهقي والصفات الأسماء ،(هـ351:ت)البيهقي  بكر أبو الخراساني، الخُس 

 - جدة السوادي، الوادعي، مكتبة هادي بن مقبل الشيخ فضيلة: له الحاشدي، قدم محمد بن الله عبد: عليه
صحيح (. الألباني في "7/713) 133، 7: الأجزاء هـ(، عدد1313الأولى): السعودية، الطبعة العربية المملكة

 .3272": حديث رقم: وضعيف سنن أبي داود
سناده ضعيف جدًا[.(. ]13/19، )في التفسير بالمأثور الدر المنثور السيوطي، (2)  بن محمد آفته) منكر، وا 

هـ(، 157:ني )تالعسقلا حجر بن علي بن أحمد ينظر: ابن حجر، .حديثه يكتب لً الحديث منكر المدني، زاذان
الخضري  أحمد:  للشاملة مخطوط، أعده – المشهورة الكتب في ليس مما الفردوس مسند من الملتقطة الغرائب
 .   ((7033)ص:

، مصنف ابن أبي شيبة(. وابن أبي شيبة، 13/71، )في التفسير بالمأثور الدر المنثور ينظر: السيوطي، (3)
: تهذيب التهذيبجعفر بن الزبير الحنفي[. قال ابن حجر في (. ]موضوع، فيه 10/323) 30303حديث رقم: 

 دون على ليس خمسين على واجبة الجمعة منهات:قل ،موضوعة نسخة إمامة أبي عن القاسم عن جعفر وروى"
 شعائري من عورتي أواري أن استطعت لو وله ،بالفارسية يتكلمون العرش يحملون الذين وله ،جمعة خمسين
 (.  7/97". )متروك أنه على الإجماع جوزيال بنا ونقل ،لفعلت
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ٱَّٱسج خم  خجُّ )قوله: روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة لِأهل لً إله  ٱ

 .(1)(إلً الله

وقوله: : من الشرك. َّٱضم ضخ ضحُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة 

. وأورده الإمام السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، (2)(أي: طاعتك َّظم طحُّ

 .(3)عن قتادة

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تفسير قوله تعالى: المسألة الثانية:

  َّهجهم  ني نى نم نحنخ نج مي مى

لم يرد فيه شيء من المأثور إلً رواية واحدة انفرد بها الإمام الطبري عن الإمام  

 وهي: ،السيوطي

، قال: يدخل الرجل الجنة، فيقول: أين أبي؟ أين أُمي؟ أين ولدي؟ (4)نده عن سعيدما رواه بس)

أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك. فيقول: كنت أعمل لي ولهم. فقال: أدخلوهم الجنة. ثم 

 .(5)(َّ نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى ُّقرأ: 

                                                           

 (. ]حسن[.9/230) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. ]حسن[.231-9/230المصدر السابق ) (2)
 (.129-3/121، )القرآن تفسيروعبدالرزاق،  (.77-13/71) الدر المنثورالسيوطي،  (3)
 سبع سنة توفي البصري، مولًهم، اليشكري، -( مهران: )واسمه - عروبة أبي بن سعيد النضر، أبو (4)

 في الناس أثبت من وكان واختلط، التدليس، كثير تصانيف، له حافظ، ثقة، السادسة، من ،-ومئة– وخمسين
 علي: ، تقديمالطبري الإمام لرواة الصغير المعجم الأثري، الفالوجي زيادة محمد بن . ينظر: الأثري، أكرمقتادة
 (.1/701، )7:الأجزاء القاهرة، عدد عفان، ابن دار - الأردن الأثرية، الدار الأثري، دالحمي عبد حسن

 (. ]ضعيف[، شريك بن عبدالله سيئ الحفظ.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
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 يى  يم يخ يح هييج هى ُّ تفسير قوله تعالى: المسألة الثالثة:

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

. وأورده (1)(، أي: العذابَّٱهي هى ُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

 .(2)الإمام السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة

وَجدنا أنصح العباد للعباد )قال:  (3)وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة، عن مُطَّرِف 

 ثم ته تم  تخ تح تجُّٱتلا: الملائكة وأغش العباد للعباد الشياطين! و 

. وأورده الإمام السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة عن (4)(الآية ٱَّجم جح

 .(5)مطرف

( بالمأثور، يرى 9-2للآيات ) -الطبري والسيوطي–على ضوء تأويل الإمامين تعقيب: 

 الباحث:

قد يكون  –أنّ الطبري أحجم عن ذكر روايات في وصف ملائكة حملة العرش لأمر ما،  .1

وقد يكون عَقديًّا؛ أي أن الطبري لً يؤمن بمشابهة  أو لأن أسانيدها واهية، اختصارًا،

، فبذلك سَلِمَ تفسيرُه في هذا الموضع من -الملائكة للإنسان أو الحيوان أو الطير

الإسرائيليات والروايات الواهية، بينما أكثر السيوطي سرد الروايات في وصف حملة 

                                                           

 (. ]حسن[.9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.3/129، )القرآن تفسيروعبدالرزاق،  (.13/77) الدر المنثورالسيوطي،  (2)
 وتشديد المعجمة، الشين بكسر - الشخير بن الله عبد بن مُطَرّفُ  الله، عبد أبو: هو الشخير بن مُطَرفُ  (3)

 - معجمة ثم مفتوحتين، بمهملتين - الحَرَشِي العامري، - راء ثم ساكنة، تحتانية بعدها المكسورة، المعجمة
 الإمام لرواة الصغير المعجم ينظر: الأثري، .فاضل عابد، ثقة، الثانية، من وتسعين، خمس سنة توفي البصري،
 (. 7/530) الطبري

 (. ]صحيح[. 9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
  (.129-3/121) القرآن تفسيروعبدالرزاق،  (.13/71) الدر المنثورينظر: السيوطي،  (5)
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، فجاءت متباينة الصحة، فمنها -صلت إلى سبع عشرة روايةحتى و –العرش  

وكل ما ورد عنده من مشابهة حملة العرش ‌الصحيحة، ومنها المنكرة، ومنها الموضوعة،

، بل هي من الإسرائيليات التي دخلت على كتب (1)للإنسان والثور الأسد والنسر لً تصح

دها وسبرها من الشوائب، وهذا التفسير التي دأب أصحابها على جمع الروايات دون نق

وخاصة في العهد القديم وبالتحديد سفر  الوصف نجده جليًا في مصادر أهل الكتاب

. -ولً عجب فيما وصفوا حملة العرش به، فقد قالوا على الله أكبر من ذلك-، (2) حزقيال

م ول ،فكل هذه الأوصاف لً تسمن ولً تغني من جوع ما دامت لم ترد في القرآن الكريم

تثبت عن سيد المرسلين بحديث صحيح لً سيّما في أمور العقيدة، وكما هو معلوم من 

الدين بالضرورة أنّ الإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان، فقد أنزل الله لنا 

ما يجب الإيمان به، وما يصلح لنا ديننا وعاقبة أمرنا،  -أخبار الملائكة–من أخبارهم 

 َّ تيثر تى تن تم تز تر ُّٱهذه الإسرائيليات، قال تعالى:  وما يغنينا عن

 (.31:الأنعام)

كمُّ الروايات التي ذكرها السيوطي في هذا الصدد ما هي إلً غيضٌ من كما أن 

فَ  فيضٍ، إذ ألَّف كتابًا جمع فيه رواياتٍ شتى عن الملائكة، فجرف الروايات فيه جَر 

الملائك"، والغريب أنه اختصر  أخبار في الحبائك"‌السيل، وحطبها حطب الليل، وسمّاه

السند فيه بالرغم من صغر حجم الكتاب، إذ جاء في جزء واحد، وما أبقى إلً اسم 

الكتاب الذي نقل عنه، مع إشارة للراوي الأعلى في السند، فاختلط الحابل بالنابل، 

                                                           

معتقد  -عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة–ل، د. محمد بن عبد الوهاب ينظر: العقي (1)
الرياض، –، مكتبة أضواء السلف فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين

 (.131)ص:  1م(. عدد الأجزاء: 7007-ه1377الطبعة: الأولى )
 (.13:10ل ينظر: )حزقيا (2)
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 ابنو  حميد، بن وعبد عبدالرزاق، أخرجبالطيب. فعلى سبيل المثال يقول: )والخبيث 

 ملك لكل أملاك، أربعة يحملونه الذين العرش حملة: قال وهب عن الشيخ وأبو المنذر،

 العرش إلى ينظر أن من يمنعانه وجهه على جناحان: أجنحة وأربعة وجوه، أربعة: منهم

 منهم واحد لكل أكتافهم على والعرش الثرى، في أقدامهم بهما، يطير وجناحان فيصعق،

 الله قدوس،: يقولوا أن إلً كلام لهم ليس نسر، ووجه إنسان، جهوو  أسد، ووجه ثور، وجه

 .(1)والأرض( السماوات عظمته ملأت القوي،

كثرة ورود الأحاديث الموضوعة في مشابهة خلق الملائكة لخلق الديكة وغيرها من  .7

 المخلوقات في الكتب القديمة والحديثة، وتداولها على أل سِنة العامة دون تمييز، ولً سيّما

باتت شبكات التواصل الًجتماعي تعجُّ بها دون أدنى تروٍ،  فقد في عصرنا الحاضر؛

لمنيف في الصحيح ودون أدنى دراسة. وهاك خلاصة ما قاله صاحب "المنار ا

 صياح سمعتم إذا" واحدًا: حديثاً إلً كَذِبٌ  الديك أحاديث فكل وبالجملةوالضعيف"، قال: )

 .(3)("(2)مَلَكًا رأت هافإن فضله من الله فسألوا الديكة

إمكانية ورود اختلاف وتباين في أحكام المحققين على أسانيد بعض الروايات، فبعضهم  .3

يحسنه، وبعضهم يضعفه. والمؤسف؛ كثرة من يتساهل في إصدار الحكم على الأحاديث 

 دون نقدٍ دقيقٍ، فتراهم يحسنون الروايات الواهية والضعيفة جدًا، والقاعدة الأصولية في

                                                           

 خادم: ، تحقيقالملائك أخبار في الحبائك، (هـ911ت:) الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي، (1)
: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب زغلول، دار بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو المطهرة السنة

  (.51)ص: 1: الأجزاء م(، عدد1915-هـ1305الأولى)
 3303، كتاب: بدء الخلق. باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. صحيح البخاريي، البخار  (2)
(3/171 .)  
 المنيف المنار، (هـ251ت:) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ابن القيم، (3)
: حلب، الطبعة سلامية،الإ المطبوعات مكتبة غدة، أبو الفتاح عبد ، تحقيق:والضعيف الصحيح في

  (.53، )ص:1: الأجزاء م(، عدد1920/هـ1390الأولى)
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، لً سيّما إذا شخص جرح وتعديل، تقول: أن  نقدم الجرحمصطلح الحديث إذا اجتمع في 

بيَّن الجارح سبب الجرح؛ لأنَّ المعدِّل يخبر عمّا ظهر من حاله، والجارح يخبر عن 

لذا يقدّم جمهور  -فالجارح عنده زيادة علم بحال المجروح-باطن خفي على المعدِّل، 

 .         (1)الجرحَ على التعديلالمحدثين في هذه الحالة 

-(، قد أورد أحكامًا على بعض أسانيد الروايات 9-2ن السيوطي في هذه الآيات )إ  .3

 : أخرجه "فلان" بسندٍ صحيحٍ.  هقوليما يراه صحيحًا؛ كلكنها على نُدرةٍ، ف -صحةً وضعفًا

ن الناحية لم يكن في المأثور عند الإمامين تغطية شاملة لتفسير الآيات السابقة م .5

 اللفظية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.771ص: ) معرفة أنواع علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح ينظر: ابن الصلاح، (1)
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 وباستحقاقهم العقاب الأخروي : اعتراف الكفار بذنوبهملثالمبحث الثا

ان في اعتراف الكفار بذنوبهم وباستحقاقهم بحثي، ينبلمط من هذا المبحث يتكوّن 

والمعنى  ت لما قبلهامل مناسبة الآياتالأول: يش المطلب(. 12-10)الآيات: لأخرويالعقاب ا

 يتناول التفسير المأثور الوارد فيها.فالمطلب الثاني: ، وأما العام لها

 والمعنى العام لها ( لما قبلها91-94مناسبة الآيات )المطلب الأول: 

يتناول هذا المطلب مناسبة، والمعنى العام للآيات التي بيّنت اعتراف الكفار بذنوبهم،  

 لى، وذلك في مسألتين، على النحو الآتي:خروي، والتذكير بقدرة الله تعاوباستحقاقهم العقاب الأ

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ٹٱٹٱُّٱ

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى

 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى

 ئخئم ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نرنز

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه

 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج

  له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم

 َّ ني نى نم نخ  نح مينج مى مم محمخ مج لي لى لم لخ

 ( لما قبلها91-94مناسبة )الآيات:المسألة الأولى: 

بعد أن ذكر الله تعالى تكريم الملائكة للمؤمنين بالًستغفار والدعاء، بيّن هنا نداء 

 الله يّنلًختياركم الكفر دون الإيمان. وب (لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم)الملائكة للكافرين: 
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 إلى الرجوع ويسألون بهم، ينزل الذي العذاب واستحقاقهم بذنوبهم يعترفون القيامة يوم أنهم تعالى

كرت عقب بيان أحوال المؤمنين ليتبين ذُ  هذه أحوال الكافرينف .ليختاروا الإيمان دون الكفر الدنيا،

  .(1)الفرق، وتتبين الموازنة بين الفريقين

  (91-94)الآيات:ى العام المعنالمسألة الثانية: 

 مقتوا بعدما النار، في يعذبون وهم تناديهم الملائكة نإ: الكفار عن امخبرً  تعالى يقول

 مقت بأن النار؛ دخولهم سبب كانت سيئة أعمال من أسلفوا لِما البغض، غاية وأبغضوها أنفسهم

 فيقول .اليوم أنفسهم هممقت من أشد فيكفرون؛ الإيمان عليهم يعرض كان حين الدنيا في لهم الله

 في وذرات الأصلاب، في انطفً  كنا حين مرتين: (أمتنا لقد) رب، يا: مستنجدين مستغيثين الكفار

 البعث وحياة الدنيا، حياة: أيضا مرتين (وأحييتنا) الدنيا، حياة بعد اأمواتً  صرنا وحين الذر، عالم

 ونرجع النار أن نخرج من لنا فهل الدنيا، يف اقترفناها التي بذنوبنا فاعترفنا القبور، من والنشور

 كنتم أنكم بسبب الدنيا، إلى رجعة الملائكة: لً فأجابتهم! نعمل؟ كنا الذي غير لنعمل الدنيا، إلى

ن باستمرار، توحيده وتركتم به كفرتم دنياكم، في -وجل عز- الله لتوحيد دعيتم إذا  بالله يشرك وا 

 والمتعالي والجلال، العظمة صاحب وحده، لله فالحكم إليه، يالداع وتجيبوا بالشرك تصدّقوا غيره

 .الوجود في شيء كل من الأكبر وصفاته، ذاته في المثيل عن

 آيات في قدرته وعلامات توحيده، دلًئل لكم يظهر الذي هو أنه: قدرة الله تعالى ومن

 في سببا يكون ورا،ماء طه السماء من لكم وينزل وخالقها، مبدعها على الدالة العظيمة، الكون

                                                           

 ومطبعة مكتبة ، شركةالمراغي تفسير، (هـ1321ت:) المراغي مصطفى بن أحمد ينظر: المراغي، (1)
 (. 73/50) 30: الأجزاء م(، عدد1933-هـ1335الأولى): بمصر، الطبعة دهوأولً الحلبي البابى مصطفى
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 إلى والراجع إلً التائب الآيات بتلك يتذكر ويعتبر لً ولكن والثمار، الزروع ونتاج والنماء، الرزق

 .ذلك المنكرون الجاحدون كره ولو والدعاء، العبادة وحده لله فأخلصوا المطيع، الخاشع ربه،

 صاحب وقات،المخل مشابهة عن منزه الصفات، رفيع أنه: العالية الله صفات ومن

 من الناس به لينذر ويصطفيه، عباده من يريد من على الوحي ينزل المطلق، والسلطان العرش

 أو التلاق يوم أن: القيامة صفات ومن .القيامة محشر في للحساب الخلائق اجتماع يوم العذاب،

 لً المجردة، بالعين مرئيين أي للعيان، ظاهرين فيه يكونون الذي اليوم هو للحساب الناس اجتماع

 والسلطان المطلق المُلك فيه ويكون قبورهم، من خارجون وهم الأرض لًستواء شيء يسترهم

 .نبي أو رسول أو مَلك من سواه لأحد لً والقدرة، والغلبة القهر صاحب الأحد، الواحد‌لله الشامل

 ولً شر، أو خير من عامل، كل عمل بحسب يوم الثواب والعقاب هو: القيامة يوم إن

ن الثواب، من نقص ولً العقاب، في زيادة فلا أحد، على فيه الحكم في ظلم  هذا في الله وا 

 انفسً  يحاسب كما كلهم الخلائق فيحاسب الدنيا، في أعمالهم على لعباده الحساب سريع الموقف

 .(1)واحدة

 (91-94المطلب الثاني: التفسير بالمأثور للآيات الكريمة )

 ني مسائل:ل هذا المطلب على ثماتيشم

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى: 

 َّٱتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي

                                                           

  (.135-2/133)تفسير القرآن العظيم ينظر: ابن كثير،  (1)
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله:  

يقول لمقت الله أهل   َّتر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى

ا مقتوا أنفسهم، أكبرُ  مم-الضلالة حين عُرِضَ عليهم الإيمان في الدنيا، فتركوه، وأبَو ا أن يقبلوا 

. أورده الأمام السيوطي وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن (1)(حين عايَنوا عذاب الله يوم القيامة

 .(2)المنذر عن قتادة

 بر ئي ئى ئن ئمُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد، قوله:         

ذ يُدعون إلى قال: مقتوا أنفسهم حين رأو ا  أعمالهم، ومقت الله إياهم في الدنيا، إ ٱَّٱبز

. وأورده الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر عن (3)(الإيمان فيكفرون؛ أكبرُ 

 .(4)مجاهد

ٱوانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي برواية، رواها بسنده عن ابن زيد في قوله: 

. َّتر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱ)

ي الله التي ركبوها، فنودوا: إنّ مَقت الله إياكم حين قال: لمّا دخلوا النار مقتوا أنفسهم في معاص

 .(5)(دعاكم إلى الإسلام أشَدّ مِن مقتكم أنفسكم اليوم حين دخلتم النار

 ثم ثز ثر تي تى تن تمٱٱُّ تفسير قوله تعالى: المسألة الثانية:        

 .َّقي قى في فى ثي ثى  ثن
                                                           

 (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. 13/73) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (2)
 (. ]صحيح[.233-9/237) ان عن تأويل آي القرآنجامع البيالطبري،  (3)
 (.73-13/77) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (4)
 (. ]صحيح[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
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على  َّثز ثر تي تى ُّاختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 

 ، يوردها الباحث على النحو الآتي:أربعة أقوال

 رِ خُمولًً في أصلاب آبائكم نُطفًا لً تُع رَفونَ ولً تُذكَرون، القول الأول : كنتم أموات الذِّك 

 فأحياكم بإنشائكم بشرًا سويًّا، ثم يُميتكم بقبض الأرواح، ثم يحييكم يوم القيامة.

 ذكر من قال ذلك:

 تي تى ُّ) ٱفي قوله: بن مسعودروى الإمام الطبري بسنده عن عبدالله 

 صخ  سمصح سخ سح ُّ. قال هي كالتي في )البقرة(: َّثز ثر

. وعزاه الإمام السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن (1)ٱ(َّظم... ضح ضج صم

، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم، عن  -الطبري–حميد، وابن جرير 

 أصلاب في أمواتاً كانواالآتية: )بي حاتم أخرجه بالزيادة . لكن ابن أ(2)(ابن مسعود

  .(3)(الموت بعد يحييهم ثم يميتهم، ثم فأحياهم، أخرجهم ثم آبائهم،

 َّثز ثر تي تى ُّٱ)في هذه الآية: (4)وروى الإمام الطبري بسنده عن أبي مالك

 .(5)(قال: خلقتنا ولم نكن شيئًا، ثم أمتنا، ثم أحييتنا

                                                           

 (. ]صحيح[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، (1)
 9033 المعجم الكبير(. ]صحيح[. والطبراني، 13/73) بالمأثور الدر المنثور في التفسير السيوطي، (2)
 (.7/332) 3333 المستدرك(. والحاكم، 9/713)
  (.10/3735) 11373 حاتم أبي لًبن العظيم القرآن تفسير ابن أبي حاتم، (3)
 عن عينم بن يحيى سألت: خيثمة أبي بن بكر أبو قال غزوان، اسمه معروف، الغفاريّ: تابعي مالك أبو (4)

 في الكمال تهذيبينظر: المزي،  .غزوان واسمه ثقة كوفي الغفاري، هو: قال حصين، عنه روى الذي مالك أبي
 (. 73/100) الرجال أسماء

  (. ]صحيح[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (5)
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 آبائهم؛ أي نُطفًا لً أرواحَ فيها كسائر  : إنهم كانوا أمواتًا في أصلابالقول الثاني

الأشياء المَوات لً روح فيها، فأحياهم بنفخ الروح في الدنيا، ثم أماتهم بقبضها، ثم 

 يحييهم يوم القيامة.

 ذكر من قال ذلك:

 ثر تي تى ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله: 

في الدنيا، ثم أماتهم الموتة قال: كانوا أمواتًا في أصلاب آبائهم، فأحياهم الله  َّثز

. وعزاه الإمام (1)(التي لً بدّ منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان

 .(2)السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة

 .-في آخر القول الأول–وما أورده السيوطي من زيادة ابن أبي حاتم آنفة الذكر 

  :لإماتة الأولى هي إعادة الله عِباده في أصلاب آبائهم بعدما أخذهم إنّ االقول الثالث

من صُلب آدم، وأن الإحياء الآخَر: هو نفخ الأرواح فيهم في بُطون أُمَّهاتهم، وأنّ 

الإماتةَ الثانية هي قبض أرواحهم للعودِ إلى التراب، وأنّ الإحياء الثالث: هو نفخ الأرواح 

 مة.فيهم لبعث الساعة ونشر القيا

 ذكر من قال ذلك:

ٱرواها بسنده عن ابن زيد في قوله: انفرد الإمام الطبري عن السيوطي برواية

قال: خَلَقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم  َّثز ثر تي تى تنُّ)

(، 127الأعراف:) َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ ٱالميثاق. وقرأ:

                                                           

  (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/73) المنثور في التفسير بالمأثور الدر المنثور السيوطي، (2)
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يهم الميثاق. قال: فنسَّاهم الفعل، وأخذ عل( 123الأعراف:)َّكمُّٱ ٱفقرأ حتى بلغ:

صلى الله –قال: وانتزع ضلعًا من أضلاع آدم القُصرى، فخلق منه حواء. ذكره عن النبي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ. قال: وذلك قول الله: -عليه وسلم

. قال: بثَّ منهما بعد ذلك في (1النساء:) َّهجهم ني نى نم نخ نح  نج مي

 (3: الزمر) َّيح يج هي  هى هم هج ني ُّٱالأرحام خلقًا كثيرًا. وقرأ: 

قال: خلقًا بعد ذلك. قال: فلمّا أخذ عليهم الميثاق أماتهم، ثم خلقهم في الأرحام، ثم 

 ثز ثر تي تى تن ُّٱأماتهم، ثم أحياهم يوم القيامة، فذلك قول الله:

قال: ( 153النساء:) َّمخ مح مج له ُّٱ. وقرأ قول الله: َّثن ثم

 مم  ما لي لى لم كي كى كم ُّٱيومئذٍ. وقرأ قول الله: 

 .(1)(2ة:المائد) (َّنننى نم نز نر

  :نّ القول الرابع نّ الإحياء الأول يكون في القبر، وا  إنّ الإماتة الأولى تكون في الدنيا، وا 

نّ الإحياء الآخَر في الآخرة.  الإماتة الثانية تكون في القبر، وا 

 تي تى ُّ)قوله:  (2)روى الإمام الطبري بسنده عن السّدّيّ  ذكر من قال ذلك:

 ثم أحيوا في قبورهم، فَسُئِلوا أو خوطبوا، ثم  : قال: أُميتوا في الدنيا،َّثز ثر

 

                                                           

 (. ]صحيح[.9/235) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
: بردى تغري ابن فيه قال. الكوفة سكن الأصل، حجازي تابعي،: السّدي الرحمن عبد بن السدي: إسماعيل (2)

 صالح: النسائي ه(، قال171الناس" )ت: وأيام بالوقائع عارفا ماإما وكان والسير، والمغازي التفسير "صاحب
 (.735-5/733) سير أعلام النبلاءبه ينظر: الذهبي،  بأس لً: القطان سعيد بن يحيى وقال .الحديث
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يوا في الآخِرة  .(1)(أُميتوا في قبورهم، ثمَّ أُح 

 تعقيب:

على ضوء ما سبق، يرى الباحث ضرورة كشف اللّثام عن وجه كل قولٍ من الأقوال 

رين من السابقة، معتمدًا على ما أحال إليه الطبري من بيان القول في تأويل الآية الثامنة والعش

 .-القول الرابع–، مستهلًا ما انتهت إليه هذه الأقوال (2)سورة البقرة

أنّ المراد بالإماتة هو خروج الروح من الجسد، فبذلك يصبح الخطاب  وجه القول الرابع: 

موجهًا لأهل ( 71البقرة: ) َّسخ سح سج خم خج ُّٱفي قوله تعالى: 

ما بدر منهم من كُفرٍ ومعصيةٍ، لً خطابَ  القبور بعد إحيائهم في قبورهم خطابًا توبيخيًا على

استعتابٍ واسترجاع. وهذا المعنى بعيد كل البعد عمّا جاء به سياق النص الذي يؤكّد أنه خطاب 

استعتاب واسترجاع، كما أنَّ التوبةَ والإنابةَ محلُها دار الدنيا لً دار البرزخ. فبالجملة هذا القول 

 معناه بعيدٌ متنًا وسندًا.

قول ابن زيد الذي أبانَه؛ بأنّ الإماتة الأولى عنده إعادة الله عباده في  قول الثالث:وجه ال

أصلاب آبائهم بعدما أخَذَهم من صُلب آدم، وأنَّ الإحياء الآخر: هو نفخُ الأرواح فيهم في بطون 

يره أن أمهاتهم، وأن الإحياء الثالث: هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. فزعم بتفس

 تى تن ُّالله أحياهم ثلاث إحياءات، وأماتهم ثلاث إماتات، وهذا القول يخالف قول الله: 

 .  َّثز ثر تي

                                                           

  (. ]ضعيف[، فيه أسباط بن نصر، يُكتب حديثه.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.309-1/303) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ينظر: الطبري،(2)
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أنّ المراد من أنهم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم هو أنهم كانوا وجه القول الثاني:      

حياء الله إيَّاها؛  نُطفًا لً أرواح فيها، فكانت بمعنى سائر الأشياء المَوات التي لً أرواح فيها. وا 

حياؤُه إياهم بعد ذلك؛ نفخ الأرواح  ماتته إيّاهم بعد ذلك قبضه أرواحَهم، وا  نفخه الأرواح فيها، وا 

في أجسامهم يوم يُنفخ في الصور ويُبعث الخلق للموعود. فهل فعلًا النطف في أصلاب الرجال 

العلمية، علاوة على كون سنده غير  تعد من المَوات أم فيها حياة؟ هذا القول فيه نظر من الناحية

 .يس متواترًا أو ما قارب المتواترسنده حسن ولفقطعي الثبوت 

: لم تكونوا شيئًا. ( 71البقرة: ) َّسخ سحُّٱأن المراد بقوله: وجه القول الأول: 

رَ لكم، وهذا قول العرب للشيء الخامل: شيءٌ ميتٌ، وذلك كان موتكم،  أي: كنتم خُمولًً لً ذِك 

كم بجعلكم بشرًا أحياءً تُذكرون وتُعرفون، ثم يميتكم وذلك بقبض أرواحكم، ثم يحيكم بنفخ فأحيا

، وعلّة ترجيح (1)الروح للبعث والحشر والحساب. وهذا القول أولى الأقوال، وهو ما رجّحه الطبري

 هذا القول تتمثل فيما يأتي:

 ها سندًا.، وأصحُ -روايةً –هذا القولُ أكثرُ الأقوالِ السابقةِ أثرًا  .1

 مراعاته لسياق نص الآيات. .7

 .-اللُّغة العربية–مطابقة تأويله قول العرب  .3

 فساد ما خالفه من أقوال. .3

 في فى ثي ثى ُّقوله: في   -آخر الآية- ما تبقى من الآية أما بالنسبة لتفسير

  َّٱقي قى

 

                                                           

 (.309-1/301) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
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: فهل إلى َّقى في فى ثي ثى ُّ) وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:فقد 

 . (2). وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة(1)(كَرّة إلى الدنيا

 لم كي  كى كم كل كا ُّ تفسير قوله تعالى:المسألة الثالثة:  

ٱٱَّىٰ ني  نى نن نم نرنز مم ما لي لى

 استُغنيَ  متروك الكلام هذا وفيمأثور. يقول الإمام الطبري فيه: )لم يرد فيه شيء من ال

 أيّها العذاب من لكم الذي هذا ذلك، إلى سبيل لً أن فأُجيبوا: وهو ليه،ع ذِك ره مِن الظاهر بدَلًلةِ 

وقلتم:  خالصة، له الألُوهة تَكون أن فأنكرتُم ،َّلى لم كي  كى كم ُّ الكافرون

: يقول َّنر مم ما لي ُّ. (ص) َّ بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ٱُّٱ

ن : يقول َّني  نى نن نم ُّ له ذلك جعل مَن تُصدّقوا شريك لله يُجعَل وا 

  .(3)اليوم( له متصاغرٌ  دونه شيء كل الذي الكبير شيء، كل على العلي لله فالقضاء

 ئخئم ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ُّٱتفسير قوله:المسألة الرابعة: 

ٱٱٱٱَّبه بم بخ بح بج ئه

–لم يرد فيه شيء صحيح من المأثور. انفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي برواية 

 . (4)(ن يُقبِل إلى طاعة اللهقال: مَ  َّبه بم بخ بح ُّ)عن السُّدّيّ:  -رواها بسنده

                                                           

  (. ]حسن[. 9/235) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 ( وزاد لفظة: "من سبيل؟".13/73) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (2)
 (.9/235) البيان عن تأويل آي القرآنجامع الطبري،  (3)
 (. ]ضعيف[، فيه أسباط بن نصر.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
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 جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱتفسير قوله تعالى:المسألة الخامسة: 

  َّٱحج جم

 انفرد الإمام السيوطي فيه عن الإمام الطبري برواية صحيحة عزاها إلى ابن أبي شيبة، 

صلى الله عليه –كان رسول الله )داود، والنسائي، عن عبد الله بن الزبير قال:  لم، وأبيومس

يقول في دبر الصلاة: "لً الهَ إلً الُله وحدَه لً شريك له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على  -موسل

كل شيءٍ قديرٌ، ولً إله إلً الُله، ولً نعبدُ إلً إياه، له النعمةُ وله الفضلُ وله الثناءُ الحسنُ، لً إله 

  .(1)ين له الدينَ ولو كَرِه الكافرون(إلً الُله مخلص

 سم سخ سح سج خم خج حم ُّ ٱتفسير قوله تعالى: لسادسة:المسألة ا 

 َّٱعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح

اختلف أهل التفسير في معنى الروح في هذا الموضع؛ فقال بعضهم: عَنَى به الوحي،   

وقال آخرون: عَنَى به القرآن والكتاب، وقال آخرون: عَنَى به النُّبوة، وهذه الأقوال متقاربة 

ن اختلفت ألفا  ظ أصحابها بها، ويورد الباحث أجودها على النحو الآتي:  المعاني، وا 

                                                           

 الحسن أبو الحجاج بن مسلم وينظر: مسلم، (.13/75) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (1)
 الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل رالمختص الصحيح المسند، (هـ731ت:) النيسابوري القشيري
: الأجزاء بيروت، عدد – العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد تحقيق: محمد = صحيح مسلم،وسلم عليه
 593. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث رقم: 5
(، وأبي داود، 10/737) 79127 مصنف ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة،: (. والحديث عند كل من1/315)

 9129(، 7/93) 1733(، 7/95) 1733 المعجم الكبير(. والنسائي، 1/323) 1503 سنن أبي داود
(9/53 ،)11392 (10/733.) 
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قال:  َّٱصح سم سخ سح ُّروى الإمام الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله: 

. وعزاه الإمام السيوطي إلى عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن (1)(الوحي من أمره)

 . (2)(الوحي والرحمة)قتادة قال فيه: 

، متفقًا مع الإمام السيوطي فيما عزاه إلى عبدالرزاق، وعبد (3)بسنده وروى الإمام الطبري

: يومٌ تَل تقي فيه أهلُ السماء وأهل َّٱظم طح ُّ)بن حميد، وابن المنذر عن قتادة قوله: 

 .(4)(الأرض، والخالقُ والخلقُ 

يوم القيامة، يوم يتلاقى )قال:  َّظم طحُّوروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زَيد  

 . (5)(العباد

 ضج  صم صخ صح سم سخ سحُّٱوروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: 

هذا القرآن هو )قال: ( 57الشورى: )  َّمحمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ ٱ. وقرأ:َّضخ ضح

. وقرأ: -صلى الله عليه وسلم–الرّوح، أوحاه الله إلى جبريل، وجبريل روح نزل به على النبي 

ب التي أنزلها الله على أنبيائه هي الرّوح؛ قال: فالكُت( 193 الشعراء:) َّنز  نر مم ماُّٱ

قال: الرّوح:  (31النبأ: ) َّبزبم بر ئي ئى ئن ٱُّٱليُنذِر بها ما قال الله يوم التلاق، 

                                                           

 (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.3/129) تفسير القرأن (. وعبدالرزاق،13/75) لتفسير بالمأثورالدر المنثور في االسيوطي،  (2)
 (. ]حسن[.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
، لكن بدل كلمة تفسير القرأن(. وعبدالرزاق، 13/75) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (4)

 (.3/110"والخلق" جاءت كلمة "وخلقه" )
  (. ]صحيح[.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنري، الطب (5)
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القرآن، كان أبي يقوله. قال ابن زيد: يقومون له صفًّا بين السماء والأرض حين ينزل جلَّ 

                                             .(1)(جلاله

 كخ كجكح قم قح فم  فخ فح غمفج غج عمُّ ٱتفسير قوله تعالى: المسألة السابعة: 

ٱَّٱلمله لخ لح كملج كل

 قم قح فم  فخ فح غمفج غج عم ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله: ٱ

. بينما أورد الإمام السيوطي (2)(: ولَكِنَّهم بَرزوا له يوم القيامة، فلا يَستترون بجبل ولً مدرَّٱكج

أخرج عبد بن حميد عن واية بزيادة في أول متنها فقال: )ة هذه الر عن عبد بن حميد عن قتاد

. قال: واليومَ لً يخفى على الله منهم َّٱكج قم قح فم  فخ فح غمفج غج عم ُّٱقتادة:

 .(4)((3)شيءٌ، ولكنهم برزوا لله يوم القيامة لً يستترون بجبل ولً مدر

 لخ لح كملج كل كخ ُّانفرد الإمام السيوطي عن الإمام الطبري في تأويل قوله: 

في  -بن حنبل–بعدة روايات، منها: ما أورد الإمام السيوطي عن عبد الله بن أحمد  َّلم

يُنادي منادٍ )زوائد "الزهد"، وابن أبي حاتم، والحاكم، وأبو نعيم في "الحلية"، عن ابن عباس قال: 

 الُله إلى السماءِ  بين يدي الساعة: يأيُّها الناسُ، أتتكم الساعةُ. فيسمعها الأحياءُ والأمواتُ، وينزلُ 

                                                           

   (. ]صحيح[.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. ]حسن[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.3/3159) لسان العرب. ابن منظور، اليابِسِ  الطينِ  قِطَعُ : المَدَرُ : مدر (3)
 (.13/73) الدر المنثور في التفسير بالمأثوريوطي، الس (4)
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 .(1)الدنيا فيقولُ: لمن الملكُ اليومَ؟ لِله الواحد القهار

، عن النبي -الخدري–وأورد عن ابن أبي الدنيا في "البعث"، والديلمي، عن أبي سعيد  

يحة: يأيّها الناس، أتتكم الساعة. ومدَّ بها  -صلى الله عليه وسلم– قال: "ينادي منادٍ بين يدي الصَّ

يسمعه الأحياء والأموات، وينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم ينادي منادٍ: لمن الملك اليوم؟  صوته،

 .   (2)لله الواحد القهّار"

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخُّ ٱتفسير قوله تعالى: المسألة الثامنة:

 َّنىني نم نخ  نح مينج

                                                           

 أحمد الله عبد أبو (. ]صحيح[. وابن حنبل،13/73) الدر المنثور في التفسير بالمأثورينظر: والسيوطي،  (1)
 القحطاني، دار سالم سعيد محمد. ، تحقيق: دةنَّ السُ ، (هـ731ت:) الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن
تفسير القرآن (. وابن أبي حاتم، 1/122) 770،  7:الأجزاء (، عدد1303)الأولى : الدمام، الطبعة – القيم ابن

 صحيح حديث هذا(، وقال: 7/332) 3332 المستدرك(. والحاكم، 10/3735) 11372 العظيم لًبن أبي حاتم
 الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن نعيم، أحمد وأبو .مسلم شرط على
م(، 1923-هـ1393) مصر محافظة بجوار - السعادة: ، الناشرالأصفياء الأولياء وطبقات حلية، (هـ330ت:)

 (.1/373، )10: الأجزاء عدد
"، لكن عن ابن عباس، وليس عن أبي سعيد الخدري، بالسند الأهوالالحديث موجود عند أبي الدنيا في " (2)

 أبو دثناح قال أبي، سمعت: قال سليمان، بن المعتمر دثناح العنبري، معاذ بن معاذ بن المثنى دثنيالآتي: "ح
 الأحياء فسمعها: قال الساعة، أتتكم الناس، أيها يا: الصيحة يدي بين مناد ينادي: " قال عباس ابن عن نضرة،

". القهار الواحد لله اليوم؟ الملك لمن: مناد فينادي الدنيا، السماء إلى -وجل عز- الله وينزل: قال والأموات،
 المعروف القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر أبو ينظر: ابن أبي الدنيا،

: النشر مصر، عام – ياسر آل السيد، مكتبة فتحي تحقيق: مجدي .الأهوال، (هـ711ت:) الدنيا أبي بابن
 رضوان بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الموصلي،(. وينظر: ابن 77/72، )1: الأجزاء هـ، عدد1313
 محمد: الأصل مؤلف- والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق مختصر، (هـ223ت:)الدين،  شمس البعلي

 الحديث، دار إبراهيم، ، تحقيق: سيد-(هـ251ت:) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن
 وينزل(. )ورد من دون عبارة: "355)ص:1:الأجزاء م(، عدد7001-هـ1377ولى )الأ :مصر، الطبعة-القاهرة 

 .[مسلم له جخرّ  صدوق سليم"( ] قال ابن القيم: فيه الدنيا السماء إلى الله
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فيه أربع  لم يروِ الإمام الطبري فيه شيئًا من المأثور، بالمقابل أورد الإمام السيوطي 

أخرج الحاكم وصحَّحه، والبيهقي في ): -الإمام السيوطي–روايات، يذكر الباحث أحسنها: قال 

 الله صلى-رسول الله  أصحاب من رجلٍ  عن حديثٌ  بلغني: قال جابر "الأسماء والصفات"، عن

 قدمت حتى شهرا إليه سرتُ  ثم رحلي، عليه فشددت بعيرًا فابتعتُ  القصاص، في -وسلم عليه

 رسول سمعت: فقال القصاص. في عنك بلغني حديثٌ : له فقلت أُنيسٍ  بن عبدالله فأتيت صرَ،م

 ليس: قال "بهما"؟ ما غرلًً بُه مًا". قلنا: عراةً  العباد الله "يَحشرُ  :يقول -وسلم عليه الله صلى- الله

 لً الدَّيَّانُ، أنا ،المَلِكُ  قَرُبَ: أنا من يسمعه كما بَعُد من يسمعه بصوتٍ  يناديهم ثم شيءٌ. معهم

 وعنده النار، يدخل أن النار أهل من لأحد ولً الجنة، يدخل أن الجنة أهل من لأحدٍ  ينبغي

ه حتى مظلمةٌ  نما كيف اللَّطمةُ". قلنا: حتى منه، أقُصَّ  "بالحسنات: قال بُه مًا؟  غُرلًً  اللهَ  نأتي وا 

 محمخ مج لي لى لم لخُّ -وسلم عليه الله صلى- الله رسول وتلا والسيئات".

 .(1)(َّمينج مى مم

 تعقيب: 

(، يلاحظ أنه أورد عددًا من الروايات 12-10من خلال تفسير الإمام السيوطي للآيات الكريمة )

( والآيات  3-1الآيات )–أغلبها صحيحة، بخلاف ما أورده من رواياتٍ في المقطعين السابقين 

السيوطي في هذا المقطع  نقل عنهم الإمام إذ كان معظمها ضعيفًا. ومن ضمن مَن -(2-9)

كما يلاحظ على تفسير  .، والحاكم-ن بداية تفسير السورةلأول مرة م–(؛ مسلم 10-12)

       السيوطي أنه لً يتدخل إلً بإيراد الروايات فقط ولً يفسر من تلقاء نفسه مثل الإمام الطبري.
                                                           

- المستدرك(. الحديث عند الحاكم، 71-13/72) الدر المنثور في التفسير بالمأثورينظر: والسيوطي،  (1)
والبيهقي  .[، ووافقه الذهبييخرجاه ولم الإسناد صحيح(، ]وقال: 7/332) 3331م: برق -باختلاف يسيرٍ جدًا

 (.1/193) 131ت:والصفا الأسماء
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 القيامة مخاوف من : إنذاراتالمبحث الرابع

ان في أوصاف رهيبة ليوم القيامة بحثي، ينبلطم من هذا المبحث يتكوّن 

المطلب والمعنى العام لها، و  ما قبلهامل مناسبة الآيات لتالأول: يش المطلب، (.77-11)الآيات:

 اول التفسير المأثور الوارد فيها، على النحو الآتي:الثاني: يتن

 ( لما قبلها ومعناها العام.66-91:الآيات)المطلب الأول: مناسبة 

لى الله ص–دث هذا المطلب عن مناسبة، والمعنى العام للآيات التي أمرت النبي يتح 

بطش الله القوي الجبار بالكافرين، يوم القيامة، و  بإنذار قريش )والناس أجمعين( -عليه وسلم

وذلك في المسألتين، المسألة الأولى تطرّقت إلى مناسبة الآيات لما قبلها، والثانية إلى المعنى 

 ا.العام له

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ٹٱٹٱُّٱ

 بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

  قى في فى  ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر بي بى

 ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى كم كل كا قي

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ

  َّ حم حج جم جح  ثم تمته تخ تح تج به بم

نذار تِ الآيات السابقة إبيّنَ  بعد أن لما قبلها:( 66-91:الآيات)مناسبة المسألة الأولى: 

الأنبياء الناس يوم التلاق، أتت هذه الآيات بأوصاف رهيبة ليوم القيامة؛ لترهيب الكفار من 
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عذاب الآخرة، بعد ذلك أنذرتهم من عذاب الدنيا المشابه لإهلاك الأمم السابقة التي كذبت بآيات 

 .  (1)الله ورسله

 (.66-91المعنى العام للآيات )المسألة الثانية: 

أن يحذِّر مشركي قومه  -صلى الله عليه وسلم–في هذه الآيات يأمر الله تعالى نبيه  

سميت الآزفة لقربها، ليؤمنوا ويقلعوا عن الشرك به، وفي ذلك اليوم تكون القلوب  -القيامة–الآزفة 

وغمًا  عند الحلقوم من شدّة الخوف والفزع مما رأوا من مشاهد رهيبة، ويكونون ممتلئين كربًا

 شديدين، وحينها لً يوجد للظالمين قريب ينفعهم ولً شفيع يشفع لهم فتقبل شفاعته بهم.

، التي ينظرها العبد إلى ما حرَّم الله، في -النظرة الثانية–والله تعالى يعلم النظرة الخائنة  

وب من ما تخفيه الصدور أي القل -سبحانه–حين لً يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته، كما يعلم 

من -الأصنام التي يعبدونها كامل المطلق في الدنيا والآخرة، أما خير وشر، والله يحكم بالعدل ال

لً يحكمون بشيء لعجزهم عن ذلك، إن الله هو السميع لأقوال عباده، البصير  -دون الله

 بأعمالهم، وسيُجازيهم عليها.

لاد، فيروا كيف كان حال الأمم في الب -يا محمد–أو لم يَسِر  هؤلًء المكذبون برسالتك  

الذين كانوا من قبلهم والذين سلكوا سبيلهم في الكفر. إذ كانوا أشد من مشركي قريش بطشًا، 

وأبقى في الأرض آثارًا، فلم تنفعهم قوتهم وعظم أجسامهم؛ إذ جاءهم أمر الله استأصلهم 

اق يقيهم فيدفعه عنهم. بمعاصيهم، فأصبحت مساكنهم خاوية منهم، وما كان لهم من الله من و 

                                                           

  (.73/91) والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسيرينظر: الزحيلي،  (1)
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وذلك العذاب الذي حلَّ بهم، لأنهم جحدوا وكفروا بما جاء به رسلهم، فعجَّل الله لهم العذاب في 

 .  (1)الدنيا قبل الآخرة، إن الله هو القوي وما دونه ضعيف، وأنه بالغ الشدة في العذاب

 (.66-91المطلب الثاني: التفسير بالمأثور للآيات الكريمة )

 هذا المطلب من خمس مسائل: يتكون

 يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱٱٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى: 

 َّٱُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

قال: يوم  َّٱهى هم هج ُّٱٱ)روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قوله:

 .(2). وكذا أورده السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد(القيامة

 .(3)(: يوم القيامةَّٱهى هم هج ُّٱ)ٱعن قتادة: وروى الإمام الطبري بسنده

قال: يوم  َّٱهى هم هج ُّٱ)وروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: 

 .(4)((جمالنّ ) َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل ٱُّٱالقيامة وقرأ: 

 قال: قد  ٱٱَّ   يخ يح  يج هيُّٱ)وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله: 

                                                           

 (. 9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ينظر: (1)
الدر المنثور في التفسير (. ]صحيح[. والسيوطي، 9/239) لقرآنجامع البيان عن تأويل آي االطبري،  (2)

 (.13/31) بالمأثور
 (. ]حسن[.9/239) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (. ]صحيح[.9/230ينظر: المصدر السابق ) (4)
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. وذكر الإمام (1)(من المخافة، فلا هي تخرجُ، ولً تعود إلى أمكنتهاوَقَفَتِ القلوب في الحناجر 

. قال: َّٱهى هم هج ُّٱ) ٱالسيوطي نحوه؛ عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة:

. قال: وَقَفَت  في حناجرهم من المخافة، فلا تخرجُ ولً َّ   يخ يح  يج هيُّ ٱالساعة،

 .(2)(تعود إلى أمكنتها

 ذٰ ييُّلإمام السيوطي برواية رواها بسنده عن السُّدي: انفرد الإمام الطبري عن ا

 .(3)(من يَعنيه أمرهم، ولً شفيع لهم)قال:  َّٱٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 َّٱئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّتفسير قوله تعالى:   المسألة الثانية:

نظر الأعين إلى )قال:  ٱَّٱئر ّٰ ُِّّٱروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد: 

 ٱم السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد:. وكذا أورد الإما(4)(ما نهى الله عنه

 . (5)(نظرُ العين إلى ما نَهى عنه). قال: َّٱئر ّٰ ُِّّ

‌قوله روى الإمام الطبري بسنده يعلم همزه بعينه، ، أي َّٱئر ُّّٰٱ:)عن‌قتادة

غماضه فيما لً يُحب الله ولً يرضاه   .(6)(وا 

                                                           

 (. ]حسن[.9/230) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. 13/31) ثور في التفسير بالمأثورالدر المنالسيوطي،  (2)
 (. ]ضعيف[.9/230) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (. ]صحيح[.9/231المصدر السابق ) (4)
 (.13/37) الدر المنثور في التفسير بالمأثورالسيوطي،  (5)
 (. ]حسن[.9/231) تأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبري،  (6)
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 ُِّّفي "العظمة"، عن قتادة:  وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وأبي الشيخ

غماضه بعينه فيما لً يحبُّ اللهُ ) َّٱئر ّٰ  .(1)(قال يعلم همزه وا 

وأورد الإمام السيوطي عن سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي 

الرجلُ ). قال: َّٱئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّحاتم، عن ابن عباس في قوله: 

ذا نظروا يكون في القوم، فتمرُّ بهم المرأةُ ف ذا غَفَلُوا لحَظَ إليها، وا  يُريهم أنه يغضُّ بصره عنها، وا 

   .(2)(غضَّ بصره عنها، وقد اطَّلع اللهُ مِن قلبه أنه ودَّ أن ينظُرَ إلى عورتها

لما كان )وأورد الإمام السيوطي عن أبي داود، والنسائي، وابن مردويه، عن سعدٍ قال: 

الناسَ إلً أربعةَ نفرٍ وامرأتينِ، وقال:  -صلى الله عليه وسلم–يومُ فتح مكةَ أمَّنَ رسول الله 

ن وجدتموهم مُتعلِّقين بأستار الكعبة". منهم عبدُالله بن سعد بن أبي سَر حٍ، فاختبأ عندَ  "اقتلوهم وا 

الناسَ إلى البيعة جاء به فقال: يا  -صلى الله عليه وسلم–عثمانَ بنِ عفانَ، فلما دعا رسول الله 

 بايع عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كلَّ ذلك يأبى يُبايعه، ثم بايعه، ثم أقبل على رسول الله

أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلى هذا حينَ رآني كففتُ يدي عن بيعته فيقتُلَه؟". 

"إنه لً ينبغي لنبيٍّ أن  فقالوا: ما يُدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلاَّ أومأتَ إلينا بعينك؟ قال:

 . (3)(تكونَ له خائنةُ الأعين"

 

                                                           

 (.7/519) العظمة(. الأثر عند: أبي الشيخ، 13/37) الدر المنثورالسيوطي،  (1)
 12513 مصنف ابن أبي شيبة(. الأثر عند كل من: ابن أبي شيبة، 13/37) الدر المنثورالسيوطي،  (2)
 (.11/9) فتح الباري(. وابن حجر، 10/3735) 11371 تفسير القرآن العظيم(. وابن أبي حاتم، 3/372)
 7313 سنن أبي داود(. ]صحيح[. الأثر عند كل من: أبي داود، 33-13/37) ر المنثورالدالسيوطي،  (3)
  (. 3/333) 3513 السنن الكبرى(. والنسائي، 7/537) 3359(، 7/35)
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 َّٱئن ئم ئز ُّٱقوله تعالى:تفسير 

حدثني أبي، قال: حدثنا )روى الإمام الطبري عن علي بن حُسين بن واقد، قال:  

: إذا نظرت َّٱئر ّٰ ُِّّالأعمش، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس: 

تَ عليها؛ أتزني بها أم لً؟ قال: ثم َّٱئن ئم ئز ُّإليها؛ تريد الخيانة أو لً؟  : إذا قَدِر 

، ثم قال: ألً أخبركم بالتي تليها؟ قلت نعم. قال: والله يقضي بالحق، قادر -الأعمش–سكت 

قال الحسين:  َّثن ثم ثز ثر تيُّعلى أن يجزي بالحسنة الحسنةَ، وبالسيئة السيئة 

ر على أن يجزي بالسيئة السيئة، فقلت للأعمش: حدَّثني به الكلبي، إلً أنه قال: إن الله قاد

 .(2)((1)وبالحسنة عشرًا. فقال الأعمش: لو أن الذي عند الكلبي عندي، ما خرج مني إلً بخفيرٍ 

نعيم في  اتم، والطبراني في "الأوسط"، وأبي، وابن أبي حوذكره الإمام السيوطي عن الطبري

 .  (3)"الحلية"، والبيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عباس

 تر بي بى بن بزبم بر ئي ُّتفسير قوله تعالى:  مسألة الثالثة:ال

 َّٱثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز

                                                           

 (.3/753) العين. الفراهيدي، الحياء شدة: الخَفَرُ : خفر (1)
علي بن الحسين بن واقد القرشي أبو  (. ]ضعيف[، فيه9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)

 الحسن، ضعيف يعتبر به. 
( الأثر عنده بدون قول الحسين وذِكرِ آخر الآية. وينظر: الطبراني، 13/37) الدر المنثورالسيوطي،  (3)

 5333 شُعب الإيمان(. والبيهقي، 1/373) حلية الأولياء(. وأبي نعيم، 7/21) 1713 المعجم الأوسط
(3/320 .) 



 

88 
 

  بر ئي ُّ)في قوله:  (1)انفرد الإمام السيوطي برواية عن ابن المنذر عن ابن جريج

. قال: يقدر على أن يقضيَ بالحقِّ، والذين يَدعون من دونه لً يقدرون على أن يقضوا َّبزبم

 .(2)(بالحقِّ 

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن ُّوقوله تعالى:

 َّ ثن

يقول: الأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلًء )لم يرد فيه شيء مأثور. قال الطبري: 

المشركون بالله من قومك من دونه، لً يقضون بشيءٍ؛ لأنها لً تعلم شيئا، ولً تقدر على 

من الأفعال،  . إن الله هو السميع لما تنطق به ألسنتكم أيها الناس، البصير بما تفعلون..شيء

 .(3)(محيط بكل ذلك، محصيه عليكم؛ ليجازي جميعكم جزاءَه يوم الجزاء

 في  -القراء– (4)قَرَأةانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي بالإشارة إلى اختلاف ال

 على قراءتين: َّٱتر بي بى بن ُّقراءة قوله: 

  ؛ بالتاء على وجه  دونه(من  تدعونالمدينة )والذين  قَرَأةالقراءة الأولى: قراءة عامّة

 الخطاب.

  من دونه(؛ بالياء على وجه الخبر. يدعونالكوفة )والذين  قَرَأةالقراءة الثانية: قراءة عامّة 
                                                           

 كان. المكيّ  الحرم فقيه: خالد وأبو الوليد أبو جريج، بن العزيز عبد بن الملك ؛ عبد(هـ150-10)جُرَي ج  ابن (1)
. قريش موالي من الأصل، روميّ . بمكة العلم في التصانيف صنف من أول وهو. عصره في الحجاز أهل م إما

 (.3/130) الأعلامزركلي، يدلس. ينظر: ال لكنه ثبتا، كان: الذهبي قال. والوفاة المولد مكي
 (. لم يقف الباحث على حكم الرواية.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (.237-9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، ينظر:  (3)
 (.  1/39) المحيط القاموس، الفيروزآبادىلجمع كلمة قارئ ثلاثة أوجه: قَرَأة، وقُرّاء، وقارئون، ينظر:  (4)
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أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيَّتِهما )والراجح عنده ، والصواب من القول في ذلك: 

 . (1)(قرأ القارئ فَمُصيب

 كم كل كا قي  قى في فىُّير قوله تعالى: تفسالمسألة الرابعة: 

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما لى لم كي كى

ٱَّٱئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

: يقيهم،  َّٱئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

 .(3). وكذا أورده السيوطي عن عبد بن حميد عن قتادة(2)(ولً ينفعهم

 تج به بم بخ بح بج ُّتفسير قوله تعالى: المسألة الخامسة: 

 َّ حم حج جم جح  ثم تمته تخ تح

يقول تعالى ذكره: هذا )لم يرد فيه شيء من المأثور. وعقّب عليه الإمام الطبري بقوله:  

الذي فعلنا بهؤلًء الأمم الذين من قبل مشركي قُريش؛ مِن إهلاكنا إيّاهم بذنوبهم، فعلنا بهم بأنهم 

حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد  كانت تأتي رسل الله إليهم بالبينات، يعني بالآيات الدالًت على

الله، والًنتهاء إلى طاعته فأنكروا رسالتها، وجحدوا توحيد الله، وأبوا أن يطيعوا الله فأخذهم الله 

                                                           

 اب ن وَقَرَأَ  بِالتَّاءِ { تدعون وَالَّذين} عَامر وَاب ن نَافِع قَرَأَ ) (.9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
رو وَأَبُو كثير زَة وَعَاصِم عَم   أحمد بكر أبو مجاهد،بن ا .(ال يَاء فتح وَكلهم  ، بِال يَاءِ { يدعونَ  وَالَّذين} والكسائى وَحَم 
 – المعارف دار، ضيف شوقي: المحقق، القراءات في السبعة ه(،373)ت: التميمي العباس بن موسى بن

   (.531ص:) 1:الأجزاء عدد، هـ1300 الثانية،: الطبعة ،مصر
 (. ]حسن[.9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
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بعذابه فأهلكهم، إن الله ذو قوة، لً يَقهره شيء، ولً يغلبه، ولً يعجزه شيء أراده، شديد عقابه من 

 .(1)(عاقب من خلقه

 تعقيب: 

 ير الآيات الواردة في هذا المبحث يرى الباحث أنّ:على ضوء تفس

معظم اختلاف أقوال مفسري السلف من قبيل اختلاف التنوع، لً اختلاف التباين  .1

 والتضاد. 

بعض الآيات لم يرد فيها تفسير بالمأثور، فقام الإمام الطبري بتأويلها بالمعنى العام،  .7

 تح تج به بم بخ بح بج ُّمثل تأويله قول الله تعالى: 

   .َّ حم حج جم جح  ثم تمته تخ

سنده صحيح، بمعنى أنه لم يرد فيها إلً الروايات  آيات لم يرد فيها تفسير بمأثور هنالك .3

الضعيفة، وهذه الروايات الضعيفة غالبًا ما تضم إشارات مفيدة لكشف المراد، وبيان 

 المعنى. 

عزو السيوطي بعض الروايات إلى عدة مصادر بصيغة واحدة دون مراعاة اختلاف  .3

 ألفاظها، لً سيّما في الروايات الطويلة إلً في النزر النادر. 

 انفراد الإمام الطبري بذكر القراءات المتواترة دون صاحب الدّر، كما سبق بيان ذلك. .5

                                                           

 (.233-9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)



 

91 
 

 (55-63تفسير )الآيات:  الرابع: الفصل

، والمناظرة بين الرؤساء مع فرعون وهامان وقارون -عليه السلام-قصة موسى 

  النار، ونصر الرسل على أعدائهم في الدنيا والآخرة والأتباع في

( وذلك في 55-73يبحث هذا الفصل دراسة المعنى العام، والتفسير المأثور في )الآيات:

 مبحثين على النحو الآتي:

 (.02-63مع فرعون وهامان وقارون )الآيات: -عليه السلام-قصة موسى  المبحث الأول:

ونصر الرسل على أعدائهم في الدنيا  الرؤساء والأتباع في النارالمناظرة بين  الثاني:المبحث 

 (.55-01)الآيات: والآخرة
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 (02-63)الآيات: مع فرعون وهامان وقارون -عليه السلام-قصة موسى  المبحث الأول:

دراسة المعنى العام، والتفسير  في بحثت، مطالب ثلاثة من هذا المبحث يتكوّن 

 على النحو الآتي:   ،وقارون مع فرعون وهامان -ليه السلامع–موسى قصة  المأثور في

 .(72-73)الآيات: -عليه السلام–تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى  :الأول المطلب

 (.35-71)الآيات: -عليه السلام–قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى  :المطلب الثاني

ومتابعة الرجل المؤمن  -عليه السلام-موسى استهزاء فرعون برسالة تناول  :الثالثالمطلب 

  .(33-33نصحه لقومه )الآيات:

 (61-63)الآيات: -عليه السلام–تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى  المطلب الأول:

والمعنى العام لها، والتفسير  لما قبلها (72-73يضم هذا المطلب مناسبة )الآيات: 

 :فرعين المأثور فيها، وذلك في

 ( لما قبلها والمعنى العام لها61-63: مناسبة )الآيات:رع الأولالف

( لما 72-73يشتمل هذا الفرع على مسألتين: المسألة الأولى تناولت مناسبة )الآيات: 

 ، على النحو الآتي:-بعد ذكر الآيات-قت إلى المعنى العام لها، وذلك قبلها، والثانية تطرّ 

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ٹٱٹٱُّٱ

 فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح

 لخ  مج له لم لخ لح لج كم كخكل  كح كج قم قح

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مخمم مح مج لي لى لم
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 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم

ُّ ِّ َّ  

   لما قبلها: (61-63)الآيات:مناسبة المسألة الأولى: 

بذكر عاقبة  -صلى الله عليه وسلم–( رسول الله 77-11سلَّت الآيات السابقة ) بعد أن

-73هذه الآيات ) (1)(أدبر لمن ونذارة تسلية ذلك على عطف) م الذين كذبوا الأنبياء قبله،الأم

مع فرعون وهامان وقارون، التي نصر الله فيها الحق  -عليه السلام–بذكر قصة موسى  (72

بأنه منصور والعاقبة  -صلى الله عليه وسلم-على الباطل في الدنيا والآخرة، وهذه بشرى للنبي 

 ‌.للتقوى

 (61-63المعنى العام )للآيات:المسألة الثانية: 

-أن الله قد أرسل موسى  -صلى الله عليه وسلم–القصة بإخبار الله نبيَّه محمدًا  تبدأ

قبله إلى فرعون )ملك القبط بالديار المصرية(، وهامان )وزيره(، وقارون )أكثر  -عليه السلام

 الواضحة على صدقه، فكذبوه وقالوا عنه ساحر كذاب.زمانه مالًً وتجارةً(، بالمعجزات والبراهين 

  إليهم، أرسله تعالى الله أن على الدال القاطع بالبرهان -عليه السلام–جاءهم موسى  فلما

 مكر وليس. أحياء نساءهم واتركوا معه آمنوا الذين أبناء اقتلوا: لأتباعهم معه ومن فرعون قال

فقال:  -عليه السلام–على قتل موسى  -لعنه الله–ون فعزم فرع .ضياع في ذاهبًا إلً الكافرين

دعوني اقتل موسى وليدعُ ربَّه، الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منّا؛ بحجة أنه يخشى تبديل 

عليه –الفتن. وعندما بلغ  موسى  الأرض في يشيع لدين شعبه، وأن -عليه السلام–موسى 

                                                           

  (.3/503) والسور الآيات تناسب في الدرر منظ البقاعي، (1)
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 لً متعال متغطرس كل شره، ومن من به وعذت بالله استجرت: فرعون بقتله، قال قول -السلام

 . (1)الحساب بيوم يؤمن

 (61-63: التفسير بالمأثور للآيات الكريمة )الفرع الثاني

 خمس مسائل:على مل هذا الفرع تيش

 سخ  سح سج خم خج ُّٱٱٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى:    

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّٱسمصح

. وأورد (2)(أي: عذر مبين َّسم سخُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

 سخ  سح سج خم خج ُّٱ): (3)الإمام السيوطي عن ابن المنذر عن الضحاك

ٱ.(4)(. قال: عذرٍ بيِّنَّسم

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّتفسير قوله تعالى:  المسألة الثانية:

يقول: فقال هؤلًء الذين لمأثور. قال الإمام الطبري فيه: )لم يرد فيه شيء من ا  َّظم طح

                                                           

 (.2/130) تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  (1)
(. ]حسن[، من أجل بشر صالح الحديث صدوق كما 9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)

 قال أبو حاتم الرازي.
 ونيسابور، وسمرقند ببلخٍ  يكون كان الخراسانيّ، محمّدٍ، أبو ويقال القاسم، الهلاليّ: أبو مزاحمٍ  بن الضّحّاك (3)

 جبيرٍ  بن وسعيد وعكرمة مجاهدٍ  أربعةٍ، عن التّفسير خذوا: الثّوريّ  قال التّفسير، في إمامًا جليلٌ، وكان تابعيٌّ  وهو
 وحملت الصّحابة، من أحدًا يشافه لم: وقال الثقّات، في حبّان ابن وذكره ثقةٌ، هو: أحمد الإمام وقال والضّحّاك،

 .ومائة ست سنة وقيل خمسٍ  سنة مات إنّه وقيل حسبةً، الصّبيان يعلّم وكان أسنانٌ، وله ووضعته سنتين، أمّه به
 (.9/739) البداية والنهايةينظر: ابن كثير، 

 (.33-13/37) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
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سِلَ إليهم موسى  َّ طحُّ: هو ساحر يسحر العصا، فَيَرَى النّاظر إليها أنها حية تسعى، أُر 

ٱ.(1)يزعم أنه أرسله إلى الناس رسولًً(يقول: يكذب على الله، و 

 فخ فح فج  غم غج عم عجُّتفسير قوله تعالى: المسألة الثالثة: 

 َّٱمج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم

 فخ فح فج  غم غج عم عجُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:  

لِ الذي َّ كخ كح كج قم قح فم . قال: هذا قتلٌ غيرُ القتلِ الأوَّ

هذا بعد القتل ). وذكره الإمام السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة: قال: (2)(كان

 .(3) (الأول. ولفظ عبد بن حميد: هذا قتلٌ غير القتل الأول الذي كان

 مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ تفسير قوله تعالى:المسألة الرابعة:  

 .َّٱهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

انفرد الإمام السيوطي عن الإمام الطبري فيه برواية عزاها إلى ابن المنذر عن الضحاك:  

 .(4)(. قال: أنظُر  مَن يمنعُه منّيَّمج لي لى لم لخ ُّ)

                                                           

 (.9/233) القرآنجامع البيان عن تأويل آي الطبري،   (1)
  (. ]حسن[، من أجل بِشر صالح الحديث.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (2)
 (.3/110) تفسير القرآن العظيم(. وعبدالرزاق، 13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
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. أي: أمركم َّٱنخ نح نج  مي مىٱُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:

، (1)(الفساد عنده: أن يُعمَلَ بطاعة الله، و َّهى هم هج ني نى نم ُّ الذي أنتم عليه،

 .(2)إلى عبد بن حميد، وابن المنذر عن قتادة -الأثر–وأورده الإمام السيوطي عازيًا إيّاه 

 نح نج  مي مىٱُّ)وأورد الإمام السيوطي عن ابن المنذر عن ابن جريج:  

. قال: أن يَقتُلوا أبناءَكم َّهى هم هج ني نى نم ُّ. قال: عبادتكم، َّٱنخ

 .  (3)(نساءَكم إذا ظَهروا عليكم كما كنتم تفعلون بهم ويستحيُوا

 نى نم ُّٱفي قراءة قوله: قَرَأةانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي بذكر اختلاف ال 

 :(4)على قراءتين َّهى هم هج ني

  يُظهِر في الأرض الفسادَ(  وأنالمدينة والشام والبصرة: ) قَرَأةالقراءة الأولى: قراءة عامة

 لك ذلك في مصاحف أهل المدينة.بغير ألف، وكذ

  الكوفة: )أو  أن( بالألف، وكذلك ذلك في مصاحفهم  قَرَأةالقراءة الثانية: قراءة عامة

 )يَظ هَر في الأرض الفسادُ( بفتح الياء ورفع الفساد.

                                                           

 (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
  (.35-13/33المصدر السابق ) (3)
َر ضِ  فِي يَظ هَرَ  أَن   أو) عامر وابن كثير ابن قرأ) (.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، (4)  الأ 

 الواو، قبل ألف بغير( وَأَن  ) عمرو وأبو نافع وقرأ .رفعًا( ال فَسَادُ ) الياء، مفتوحة( يَظ هَرَ ) الواو، قبل بألف( ال فَسَادُ 
( يَظهَرَ ) الواو، قبل بألف( أَن   أَو  ) والكسائي وحمزة عاصم عن بكر أبو وقرأ .نصبًا( ال فَسَادَ ) الياء، بضم( يُظ هِرَ )

 .(نصبًا( ال فَسَادَ ) و الياء، بضم( يُظ هِرَ ) الواو، قبل بألف( أَن   أَو  ) ويعقوب حفص وقرأ .رفعًا( ال فَسادُ ) الياء، بفتح
 - الآداب كلية في البحوث مركز، القراءات معاني ،ه(320الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي )ت:

  (.7/333) 3: الأجزاء عدد، هـ1317 الأولى،: الطبعة، السعودية العربية المملكة، سعود الملك جامعة
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هو هذا و  .الأمصار متقاربتا المعنى قَرَأةوالصواب عنده أنهما قراءتان مشهورتان في 

  الصحيح لأنهما قراءتان متواترتان.

 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّالمسألة الخامسة: 

ٱَُِّّّ

 لفرعون موسى وقال: ذكره تعالى يقوليء من المأثور. قال الطبري فيه: )لم يرد فيه ش 

 والإقرار توحيده، عن تكبر عليه، متكبر كلّ  من وربكم، بربي القوم أيها استجرت إني: وملَأِه

 بما والمسيء بإحسانه، سنالمح فيجازي خلقه، فيه الله يحاسب بيوم يؤمن لً وطاعته، بألوهيته

نما; أساء  الحساب، بيوم يؤمن لً ممن بالله الًستعاذة عليه، وسلامه الله صلوات موسى خص وا 

 على للعقاب ولً ا،راجيً  الإحسان على للثواب يكن لم ا،مصدقً  الحساب بيوم يؤمن لم من لأن

 .(1)خائفًا( الأفعال من يأتي ما وقبيح الإساءة،

 ا سبق يرى الباحث:على ضوء م تعقيب:

 هناك آيات لم يذكر فيها شيء مأثور. .1

ذكر الطبري للقراءات في تفسير الآيات يبين مدى أهمية القراءات في الكشف عن مراد  .7

 .-عز وجل–الله 

 لم يورد السيوطي أي رواية تتطرق إلى القراءات في الآيات السابقة. .3

 علم القراءات. حكم الطبري على أوجه القراءات، نابع عن طول باعه في .3

  يلحظ قلّة صحيح المأثور في التفسير القصص وذلك عند الإمامين. .5

                                                           

 (.9/235) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، (1)
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 -عليه السلام-: قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى الثانيطلب الم

 (35-61)الآيات:

( لما قبلها 35-71ة )الآيات:مل مناسبتيش الأول الفرع :فرعين من بطلهذا الم يتكوّن

 اول التفسير المأثور الوارد فيها، على النحو الآتي: يتنرع الثاني فوالمعنى العام لها، أما الف

 ( لما قبلها والمعنى العام لها35-61الآيات (مناسبة الأول:  الفرع

( لما قبلها، 35-71يضم هذا الفرع مسألتين: المسألة الأولى تناولت مناسبة )الآيات: 

 نحو الآتي:والثانية تطرّقت إلى المعنى العام لها، وذلك على ال

 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ٹٱٹٱُّٱ

 قى في ثيفى ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي

  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي  كم كل كا قي

 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به

 فخ فح غمفج غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم

 مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج

 يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تزتم تر بي بى بن بم بز ئيبر

  َّ ثي ثى

لما ذكر الله تعالى استعاذة ( لما قبلها: 35-61مناسبة الآيات )المسألة الأولى: 

على قتله، ذكر تعالى هنا أنه سخّر  به من بطش فرعون الذي أقدم -عليه السلام–موسى 

رجلا من آل فرعون يكتم إيمانه حتى يدافع ويذبّ عنه، ليزول شر هذا  -عليه السلام–لموسى 

‌‌.   (1)الجبّار المتكبر

 (.35-61للآيات (المعنى العام المسألة الثانية: 

بقتل فرعون لقومه لما سمع قول فرعون  أهل من مؤمن رجلٌ  يخبر تعالى عمّا قاله 

 بالأدلة جاءكم وقد الله، سيدي وخالقي: يقول : أتقتلون رجلًا لأنه-عليه السلام–موسى 

ن ربكم، من الواضحات ن كذبه، فعليه عاقبة دعواه في كاذبًا يكن وا   بكم يُنزل صادقًا يكن وا 

 مبالغ الحد مجاوز هو من النجاة طريق إلى يهدي لً الله إن العذاب، من به يخوفكم الذى بعض

 بنا؟ حلَّ  إن الله عذاب عنا يدفع فمَن مصر، أرض في اليوم السلطان لكم قوم يا‌الكذب، في

 وما ولكم، لنفسي أرى ما إلً والنصيحة الرأي من -الناس أيها- أريكم ما: قومه فرعون أجاب

 إني: وملَأِه لفرعون فرعون آل من المؤمن الرجل فردّ ‌والصواب، الحق طريق إلى إلً أدعوكم

 نوح قوم عادة مثلَ ‌.أنبيائهم على تحزَّبوا الذين الأحزاب يوم مثل موسى، قتلتم إن عليكم أخاف

 أخاف إني: قوم للعباد، ويا ظلمًا يريد الله والتكذيب، وما الكفر في بعدهم جاء ومَن وثمود وعاد

 من له الله فما يضلله ومن مانع، من الله من لكم ليس مدبرين تفرون يوم القيامة، يوم عليكم

                                                           

 (.17/717) التفسير الوسيط للقرآن الكريم نطاوي،ينظر: ط (1)
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 أتاكم مما في ريبٍ  زلتم فما بالآيات الواضحات، موسى قبل من يوسف أتاكم ولقد‌يهديه، مرشد

 الله يُضل الشنيع الإضلال هذا مثل رسولً، يوسف بعد من الله يرسل لن: قلتم مات إذا حتى به،

 .والًرتياب الشك كثير ، الحد مجاوز هو من

 وعند الله عند وسخطًا كرهًا كَبُرَ  ، جاءهم برهان بغير الله آيات في يجادلون الذين

 الخلق، على متعال قلب كل على الله يختم الختم هذا مثل الجدال، من عليه انطبعوا ما المؤمنين

 .(1)الناس على متسلط

 (35-61الثاني: التفسير بالمأثور للآيات الكريمة ) الفرع

 ستّ مسائل: مل هذا الفرع علىتيش

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱٱسير قوله تعالى:تفالمسألة الأولى:    

 ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

 ما لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى  ثن

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّنن نم نز نر مم

 اختلف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن. فقال بعضهم: كان من قوم )قال الطبري:  

ول؛ لما رواه بسنده . ورجّح القول الأ(2)(فرعون، وقال آخرون: بل كان الرجل إسرائيليًا

ٱَّٱئى  ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ)عن السُّدّيّ:  ٱ قال: هو ابن عم فرعون، ويقال: هو  ٱ

                                                           

 - الإسلامية للشئون الأعلى ، المجلسالكريم القرآن تفسير في المنتخبالأزهر،  علماء من ينظر: لجنة (1)
 (.399-391) 1: الأجزاء م، عدد1995-هـ1313) عشر، الثامنة: الأهرام، الطبعة مؤسسة طبع مصر،

 (.9/235) تأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبري،  (2)



 

111 
 

ذُكِرَ أن اسم هذا الرجل المؤمن من آل فرعون: ) :. وقال الطبري(1)(الذي نجا مع موسى

 . (2)(خبرك

ن فعن ابن المنذر ، وابن أبي حاتم، عن اب عدة روايات؛بينما أورد الإمام السيوطي فيه 

.  قال: لم يكن في آل فرعون مؤمنٌ غيرُه، َّٱئى  ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ)عباس: 

 مح مج  له لم ٱُّٱوغيرُ امرأةِ فرعون، وغيرُ المؤمن الذي أنذرَ موسى، الذي قال: 

قِيلُ  (.70القصص:) َّمخ  .(3)(قال ابن المنذر: وأُخبرتُ أن اسمه حِز 

لذي آمن من آل فرعون كان اسم الرجل ا)وأورد عن عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال: 

 .(4)(حبيبًا

قلتُ لعبدالله بن )وأورد عن البخاري، وابن المنذر، وابن مردويه، من طريق عروة قال:  

 -صلى الله عليه وسلم–عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع )صنعه( المشركون برسول الله 

أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ  يصلي بفناء الكعبة إذ -صلى الله عليه وسلم–قال: بينا رسول الله 

ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر  -صلى الله عليه وسلم–بمنكب رسول الله 

                                                           

(. ]ضعيف[، من أجل أسباط بن نصر، يكتب حديثه. 9/235) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 المسبور الصحيح موسوعة ياسين، ابن لكن صاحب الصحيح المسبور حسنه، والصواب أنه ضعيف، ينظر:

 (. 3/752) بالمأثور التفسير من
 (.9/235) يان عن تأويل آي القرآنجامع البالطبري،  (2)
 أبي لًبن العظيم القرآن تفسير(. وابن أبي حاتم، 13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)

 (.10/3733) 11331 حاتم
 (.13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
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 بى بن بم بز ُّٱوقال:  -صلى الله عليه وسلم–فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله 

 .(1)(َّتيثر تى تن تم تز تر  بي

، وابن مردويه، والبيهقيُّ في عن ابن أبي شيبة، والحكيم الترم -السيوطي–وأورد  ذيُّ

ل من رسول الله )"الدلًئل"، عن عمرو بن العاص قال:  شيءٌ كان  -صلى الله عليه وسلم–ما تنُُوِّ

أشدَّ من أن طاف بالبيت ضُحًى، فلقُوه حين فرَغ فأخذوا بمجامع ردائه، وقالوا: أنت الذي تَنهانا 

 بم بزُّٱأبو بكرٍ فالتزمه من ورائه، ثم قال:  عما كان يعبد آباؤنا؟ فقال: "أنا ذاك". فقام

 ثيفى ثى  ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بي بى بن

. َّنم نز نر مم ما لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في

بَحان حتى أرسلوه  .(2)(رافعًا صوته بذلك، وعيناه تَس 

–قد ضربوا رسول الله )وأورد الإمام السيوطي عن ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: 

 بن بم بز ُّٱتى غُشِيَ عليه، فقام أبو بكرٍ فجعل يُنادي: ويلكم ح -صلى الله عليه وسلم

 .(3)(! قالوا من هذا؟ قال: هذا ابن أبي قُحافةَّتر  بي بى

                                                           

، كتاب:   تفسير صحيح البخاري(. والبخاري، 33-13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
 (.3/173) 3115القرآن، باب: قوله: "ونفخ في الصور"، 

 مصنف ابن أبي شيبة(. الأثر عند: ابن ابي شيبة، 13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 البيهقي بكر أبو الخراساني، رَو جِرديالخُس   موسى بن علي بن الحسين بن أحمد (. والبيهقي،1/792) 32213

 الأولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب ، دارالشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلًئل، (هـ351ت:)
 (.7/722، )2: الأجزاء هـ(، عدد1305)
 أحمدأبو يعلى،  (. ]إسناده صحيح[. وينظر:32-13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
 المأمون أسد، دار سليم ، تحقيق: حسينيعلى أبي مسندهـ(، 302الموصلي )ت: يعلى أبو المثنى بن علي بن

  (.3/337) 3391، 13: الأجزاء م(، عدد1919-هـ1310) الثانية،: جدة، الطبعة – للتراث
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: َّنم نز نر مم ما لي لى لمُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:  

 . بينما لم يذكر الإمام السيوطي فيه شيئا مأثورا.(1)(مشرك أسرف على نفسه بالشرك

 ين يم يز ير ىٰ ني  نىُّٱٱتفسير قوله تعالى:ة: المسألة الثاني

 ثمجح تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى

 َّٱضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم

يقول تعالى ذكره مخبرًا عن : )عقب الإمام الطبري عليه بقولهو  لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ،

 َّٱين يم يز ير ىٰ ني  نىُّٱقيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملَأِه:

يقول: لكم السلطان اليوم والمُلك، ظاهرين أنتم على بني إسرائيل في أرض يعني: أرض مصر. 

يقول: فمن يدفع عنّا بأس الله وسطوته إن حلَّ بنا،  َّٱئخ ئح ئج يي يىُّ مصر،

يقول: قال فرعون مُجيبًا لهذا المؤمن  َّٱتخ تح تج به بم بخ بحُّوعقوبته إن  جاءتنا؟ 

رأي والنصيحة إلً ما أرى لنفسي ولكم صلاحًا النَّاهي عن قتل موسى: ما رأيكم أيّها الناس من ال

. يقول: وما أدعوكم إلً إلى طريق الحقِّ (2)َّٱجم ثمجح تمتهُّ وصوابًا،

والصواب في أمر موسى وقتله، فإنكم إن لم تقتلوه بدَّل دينكم، وأظهر في أرضكم الفساد. وقال 
                                                           

 (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، (1)
 قال .الشين بشد "الرشّاد سبيل": جبل بن معاذ قراءة وفي رشد، مصدر الرَّشادِ : الجمهور رأققال ابن عطية: " (2)

 هو: النحاس وقال. عبد من كعباد فهو رشد الثلاثي الفعل من وهو مبالغة بنيته في فاعل اسم وهو: الفتح أبو
 عندي ويبعد. الله سبيل فسرهاي جبل بن معاذ كان: حاتم أبو قال. مردود وقوله الرباعي الفعل من وتوهمه لحن
 " .التأويل هذا على اللفظة بناء لقوتع إله، أنه يدعي إلً فرعون كان وهل عنه، الله رضي معاذ على هذا

، (هـ537ت:) المحاربي الأندلسي تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو ينظر: ابن عطية،
بيروت،  – العلمية الكتب محمد، دار الشافي عبد السلام حقيق: عبد، تالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر
 (.3/373) 5: الأجزاء ه عدد 1313 – الأولى: الطبعة
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وه، مِث لَ يوم الأحزاب المؤمن لفرعون وملَأِه: يا قوم، إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتم

تحزبهم عليه، فيهلككم كما الذين تحزبوا على رُسُل الله؛ نوح وهود وصالح، فأهلكهم الله ب

 .  (1)أهلكهم(

 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضحٱُّٱٱتفسير قوله تعالى:المسألة الثالثة: 

ٱَّٱكج قم قح فم فخ فح غمفج

 ضم ضخ ضحٱُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:

. (3) . وكذا ذكره الإمام السيوطي وعزاه لًبن المنذر عن ابن عباس(2)(يقول: مثل حال َّٱطح

قال: مثل  َّٱطح ضم ضخ ضحٱُّ)ٱوروى الإمام الطبري بسنده الصحيح عن ابن زيد في قوله:

قال: هم  َّٱغم غج عم ُّ). وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: (4)(ما أصابهم

 .(5)(الأحزاب

    َّٱلخ لح لج كم كل كخ كح ُّٱٱتفسير قوله تعالى:: المسألة الرابعة

قال: يوم  َّٱلح لج ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة أنه قال في هذه الآية: 

                                                           

 (.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
(. ]ضعيف[، من أجل أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، يكتب حديثه. 9/232المصدر السابق )(2)

 المسبور الصحيح موسوعة ياسين، ابن صاحب الصحيح المسبور حسنه، والصواب أنه ضعيف، ينظر:لكن 
 (.3/751) بالمأثور التفسير من
  (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
 (. ]صحيح[. 9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
 ]حسن[.(. 9/232المصدر السابق ) (5)
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. وأورده (1)((50:الأعراف) َّظم طح  ضم ضخ ضح ٱُّٱينادي أهل النار أهل الجنة: 

ابن . وروى الإمام الطبري بسنده عن (2)الإمام السيوطي عن ابن المنذر عن ابن جريج

قال: يوم القيامة ينادي أهل الجنة أهل  َّٱلح لج ُّ)ٱوهب عن زيد في قوله:

 . (3)(النار

: يوم َّٱلح لج كم كل كخ كح ُّ)ٱوروى الإمام الطبري عن قتادة قوله:

 َّهمهى هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محُّٱينادي أهل الجنة أهل النار 

 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ُّٱ( وينادي أهلُ النار أهلَ الجنة: 33الأعراف:)

 . (5). وكذا أورده السيوطي عن عبد بن حُميد عن قتادة(4)((50:الأعراف)َّغمفج

 لج ُّٱفي قراءة قوله: قَرَأةانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي بذكر اختلاف ال 

 :(6)على قراءتين َّٱلح

  ،القراءة الأولى: قراءة عامة الأمصار بتخفيف الدال، وترك إثبات الياء، بمعنى التفّاعل

 دى القوم تناديًا.من تنا

                                                           

  (. ]صحيح[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/39) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (. ]صحيح[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (. ]حسن[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
  (.30-13/39) بالمأثورلدر المنثور في التفسير االسيوطي،  (5)
 (31) اتبعونِ  ياقوم) و( 37) التنادِ ) و (15) التلاق) و( 5) عقابِ : )ياءات أربع السورة هذه من حُذِف) (6)

 وأبو نافع وكان .بياء عليها ويقف( أتبعوني: )قوله يصل كثير ابن وكان .والوقف الوصل في يعقوب وأثبتهن
 (.7/339) معاني القراءات لأزهري،ا .(ياء بغير ويقفان بياء، يصلانها عمرو
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  القراءة الثانية: قراءة آخرين؛ )يوم التنادِّ( بتشديد الدال، بمعنى التفاعل من النِّدِّ، وذلك إذا

 هربوا فنَدّوا في الأرض، كما تَنِدّ الإبل: إذا شردت على أربابها.

مجمعة الأمصار، وهو تخفيف الدال وبغير إثبات الياء، فالحجة  قَرَأةوالصواب عنده ما عليه 

  .(1)عليها، وغير جائز خِلافها فيما جاءت به نقلًا 

 نخنم نح نج مم مخ مح  مج له لمُّٱتفسير قوله تعالى: المسألة الخامسة:

  َّٱيم يخ يح يج هٰ هم هج نه

 ، أي: مُنطلقًا َّٱمج له لمُّ)ٱروى‌الإمام‌الطبري‌بسنده‌الحسن‌عن‌قتادة:    

. وهذا ما رجّحه (3)(فارّين غير معجزين)عن مجاهد قال:  . وبسنده(2)(بكم إلى النار

. وأورده الإمام السيوطي، ولكن عزاه إلى عبد بن حميد، وابن (4)الطبري من بين هذين القولين

   . (5)-وليس عن مجاهد -المنذر، عن قتادة 

، أي من َّٱنخ نح نج مم مخ محُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

 . ولم يورد فيه الإمام السيوطي أيَّ مأثورٍ.(6)(ناصر

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ :المسألة السادسة

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج

                                                           

 (.250-9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. ]حسن[.9/250المصدر السابق ) (2)
 (9/250) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، (3)
 (. ]صحيح[.9/250) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (4)
 (.13/30) بالمأثورالدر المنثور في التفسير لسيوطي، ا (5)
 (.9/250) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (6)
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 بم بز ئيبر  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّٱُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

  َّثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تزتم تر بي بى بن

قال: قبل  َّٱمج لي لى لم لخُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن السُّدي: 

 . (1)(موسى

 لم لخُّ)في قوله: وأورد الإمام السيوطي عن ابن المنذر عن ابن جريج 

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ. قال: رؤيا يوسف. وفي قوله: َّٱمح مج لي لى

 .(2)(. قال: يهودَّٱئيبر  ئى ئن

ما رآه المؤمنون حسنًا فهو حسنٌ )أورد الإمام السيوطي عن ابن أبي حاتم عن ابن مسعودٍ قال: 

 بم بزُّ عند الله، وما رآه المؤمنون سيِّئًا فهو سيئٌ عند الله. وكان الأعمشُ يتأوَّل بعده:

 .(3)(َّٱٱٱٱتزتم تر بي بى بن

 َّثى ثن ثم ثز ثر ُّٱفي قراءة قوله: قَرَأةأورد الإمام الطبري اختلاف ال 

 على قراءتين:

                                                           

الصحيح المسبور (. ]ضعيف[، بينما حسّنه صاحب 9/251) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. والصواب أنه ضعيف.3/759) من التفسير بالمأثور

 (. لم يقف الباحث عليه.13/30) بالمأثوردر المنثور في التفسير الالسيوطي،  (2)
 القرآن تفسير (. ]موقوف على ابن مسعود[ الأثر عند: ابن أبي حاتم،13/30)الدر المنثورالسيوطي،  (3)

 (.773)ص:  التنزيل استنباط في الإكليل(. والسيوطي، 10/3733) 11337 حاتم أبي لًبن العظيم
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 ثم ثز ثر ُّ القراءة الأولى: قراءة عامة الأمصار خلا أبي عمرو بن العلاء 

، بإضافة القلب إلى المتكبر، بمعنى الخبر عن أن الله طبع على قلوب َّثى ثن

 .(1)َّ ثن ُّمن نعت  َّثى ُّكان ذلك قراءَته، كان قوله:  المتكبرين كلها، ومن

 وأورد الإمام السيوطي في هذه القراءة رواية عزاها إلى عبد بن حميد عن عاصم:

نُ فيَّثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تنُّ   . (2)َّثم ُّٱ. مضافٌ، لً يُنوِّ

  م كل متكبرٍ جبارٍ( بتقدي على قلبالقراءة الثانية: قراءة ابن مسعود، )كذلك يطبع الله

 )كل( قبل )قلب(.

لى القراءتين عند الإمام الطبري بالصواب قِراءة مَن قرأه بإضافة القلب إلى المتكبر؛  وأو 

 .(3)لأنَّ التكبُّر فِعل الفاعل بقلبه

 تعقيب: 

 من خلال تفسير الآيات السابقة يرى الباحث:

 تطرّق السيوطي لبعض القراءات لكنه على ندرة. .1

رضي الله –جبل  بن لمعاذ راءات الشاذة، مثل القراءة المنسوبةلم يتطرّق الطبري إلى الق .7

    ."الرشّاد سبيل: "-عنه
                                                           

  (.9/257) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ينظر: الطبري، (1)
(. وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر 13/31)الدر المنثورينظر: السيوطي،  (2)

 أبو الدين شمس ابن الجزري، الباء، وابن عامر بالخلف. ويعقوب وخلف، وقرأ أبو عمرو: )قلبٍ(. بالتنوين في
 محمد ، تحقيق: عليالعشر القراءات في النشر، (هـ133:ت) يوسف بن محمد بن محمد زري،الج ابن الخير

 (.7/335)  7:  الأجزاء الكبرى، عدد التجارية ، المطبعة(هـ1310ت:) الضباع
 (.9/257) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (3)
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ومتابعة الرجل المؤمن نصحه  -عليه السلام-فرعون برسالة موسى لث: استهزاء الثا مطلبال

 لقومه

عليه –استهزاءَ  فرعون برسالة موسى  يبحثان ،فرعين من هذا المطلبيتكوّن  

مل مناسبة تالأول: يش الفرع(، 33-33)الآيات: الرجل المؤمن نصحه لقومه متابعةَ ، و -السلام

المأثور الوارد فيها، وذلك على  الثاني: يتناول التفسير والفرع الآيات لما قبلها والمعنى العام لها،

 النحو الآتي:

 ( لما قبلها والمعنى العام لها02-32مناسبة الآيات )الأول:  الفرع

( لما 33-33من مسألتين: المسألة الأولى تناولت مناسبة )الآيات:يتكون هذا الفرع 

 الثانية تطرّقت إلى المعنى العام لها، وذلك على النحو الآتي:المسألة قبلها، و 

 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ٹٱٹٱُّٱ

 يي يى ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما

 ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئجئح

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 قم قح فم فخ فح فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 لي لى لم  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
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 تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 كى كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

 ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم  كي

  َّبج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم

لما أخبر تعالى في الآيات السابقة عن فرعون أنه مناسبة الآيات لما قبلها: ولى: المسألة الأ 

، وذلك بأمر -عليه السلام–ه وتمرده في تكذيب موسى متكبر جبار، ناسب هنا أن يذكر عتوّ 

استهزاءً وانكارًا،  -عليه السلام–بناء بنيانٍ شاهقٍ من الآجر، ليصعد عليه حتى يرى إله موسى 

–ى مؤمن آل فرعون هذا التمادي في الكفر؛ دعاهم مرة أخرى إلى قبول دين موسى وحينما رأ

 .   (1)بشكل مفصّل -عليه السلام

 (.02-32المعنى العام للآيات )المسألة الثانية: 

السماء،  إلى الموصلة أبلغ الطُّرق ا، حتىا شاهقً قصرً  لي ابن هامان يا: فرعون وقال 

ني موسى، إله فأرى  سوء لفرعون زين الباطل التزين هذا ومثل الرسالة، دعوى في اذبًاك لأظنه وا 

 إلً فرعون مكر وليس لأنه اشترى الضلالة بالهدى، الحق عن طريق ومُنع حسنًا، رآه حتى عمله

 خسران. في

أرشدكم  إليه أدعوكم فيما اقتدوا بي قوم يا: قومه فرعون واعظًا آل من آمن الذي وقال 

: قوم يا‌والفساد، وتابع نصحه بقوله: الغي سبيل فرعون سبيل بأن تعريض هذا طريق الحق، وفي

 أن واعلموا وغيكم، كفركم في السبب هي تكن فلا حائل وعرض زائل متاع الدنيا الحياة هذه إنما

                                                           

 (.73/21) تفسير المراغيينظر: المراغي،  (1)
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 قوم يا وأبقى، خير فالآخرة الفانية الدنيا تغرنكم ولً لها، فاعملوا القرار والخلود، دار هي الآخرة

  مؤمن وهو أنثى أو ذكر من صالحا عمل ومن الله، من عدلً مثلها إلً يجزى فلا يئةس عمل من

 .(1)الحاسبين بحساب مقدر غير رزقًا فيها الجنة يرزقون يدخلون فأولئك

إلى الكفر بالله  يإلى النار؟ تدعونن يالنجاة وتدعونن طرق، أدعوكم إلى يل مايا قوم: 

شراك من لً علم ل  شكلً  المغفرة للذنوب. ، الكثيرقهرالذى لً ي يكم إلى القو به، وأنا أدعو  يوا 

الآخرة ، وأن مرجعنا  يالدنيا ولً ف يإلى عبادته ليس له دعوة يستجيبها ف يأن الإله الذى تدعونن

إلى  أسلم شأني، و نُصحي لكم فستعلمون صدق إلى الله ، وأن المجاوزين الحدود هم أهل النار.

  رقيب مطلع على أعمال عباده. الله ، إنالعاصم من كل شر الله

النار  يئ.الله مؤمن آل فرعون شدائد مكرهم وأحاط بآل فرعون العذاب الس عصمف

عالم البرزخ ، ويوم القيامة يقول الله تعالى:  يالدنيا وهم ف يومساءً ، هذا ف ايدخلونها صباحً 

 .(2)أدخلوا قوم فرعون أشد أنوع العذاب

 (.46-36المأثور للآيات الكريمة )الثاني: التفسير ب الفرع

 خمس مسائل:مل هذا الفرع على تيش

 كى كم كل كا قي قى  في فى ُّٱٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى:    

 ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

ٱٱ.َّٱٱبم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ير

                                                           

 - العاشرة: بيروت، الطبعة – الجديد الجيل دار ، الواضح التفسير: الحجازي، محمد محمود، ينظر (1)
 (.302-3/303هـ )1313

 (.399-700) الكريم القرآن تفسير في المنتخب الأزهر، علماء من لجنةينظر:  (2)
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وكان  ٱَّٱٱكل كا قي قى  في فى ُّٱ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة: 

. وعزاه الإمام السيوطي إلى عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن (1)(ذا الآجُرِّ وطَبَخَهأوّل من بنى به

 .(2)قتادة

 في فى ُّٱٱ)وزاد الإمام السيوطي روايةً عن ابن المنذر عن سعيد بن جبيرٍ في قوله:

قِد  على الطِّين حتى يكونَ آجُرًّاَّٱكل كا قي قى  .(3)(. قال أَو 

  َّلي  لىٱٱٱٱُّ: تعالى قولهتفسير 

 لف أهل التأويل في معنى الأسباب في هذا الموضع على ثلاثة أقوالٍ فقال بعضهم:اخت

روى الإمام الطبري بسنده عن السّدّيّ عن أبي صالح: طُرُقها.  أسباب السّموات: .1

. وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد بن (4)(قال: طُرُق السّموات َّلي  لىُّ)

 .(5)حميد عن أبي صالح

 كى كمُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:  السّموات.أبواب  أسباب السّموات: .7

 وعزاه الإمام السيوطي . (6)(. أي أبواب السّمواتَّٱلي  لى لم كي

 

                                                           

 (. ]حسن[. فيه بِشر.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. 3/91) تفسير القرآن(. وعبدالرزاق، 13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير طي، السيو  (2)
 (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
 (. ]حسن[. فيه السُّدي.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
 (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (5)
   (. ]حسن[. فيه بِشر.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (6)
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 .(1)عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة إلى

روى الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس قوله:  مَنزِل السّماء. أسباب السّموات: .3

 .(2)(لسَّماء. قال: مَنزِل اَّٱ لي  لى لم كي كى كمُّ)

قد بيَّنَّا فيما مضى قبلُ، أنّ السّبب: ) عقب الإمام الطبري على هذا الًختلاف؛ بقوله: 

هو كل ما تُسبِّبَ به إلى الوصول إلى ما يُطلَب؛ مِن حبلٍ وسُلَّم وطريق وغير ذلك. فأولى 

بًا أتسبب بها إلى الأقوال بالصواب في ذلك أن يُقال: معناه: لعلي أبلُغ من أسباب السّموات أسبا

 .(3)(رؤية إله موسى، طرقًا كانت تلك الأسباب منها، أو أبوابًا، أو منازل، أو غير ذلك

 َّٱماُّ في قراءة قوله: قَرَأةانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي بذكر اختلاف ال 

 على قراءتين:

  ًّكىُّٱا على قوله:القراءة الأولى: قراءة عامة الأمصار: )فأطَّلِعُ( بضم العي ن، رد 

 وعطفًا به وعليه. َّكي

 .)القراءة الثانية: قراءة حُميد الأعرج: )فأطَّلِعَ( نصبًا جوبًا ل)لعل 

 .(4)عليه قَرَأةوالقراءة التي لً يستجيز غيرها الطبري هي الرفع في ذلك، لإجماع الحُجة من ال

                                                           

 (.3/111) تفسير القرآنوعبدالرزاق،  (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
 (. ]ضعيف[.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.9/253المصدر السابق ) (3)
(. وقول الإمام الطبري "والقراءة التي لً 253-9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (4)

 عَاصِم قَرَأَ ) أستجيز غيرها الرّفع في ذلك"، قولٌ فيه نظر، وذلك لورود قراءة حفص بالنصب وهي قراءة متواترة.
السبعة في ن مجاهد، ب( ارفعا{ عفَاطل} عَاصِم عَن بكر وَأَبُو ال بَاقُونَ  وَقَرَأَ ، نصبا{ فَاطلع} حَف ص رِوَايَة فى

 (.520ص:) القراءات
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 ئم ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ير ىُّٰ قوله تعالى:

 َّٱٱبخ بح بج ئه

قال: فُعِلَ ذلك به، زُيِّنَ له  َّٱئج يي يىُّ)ي بسنده عن قتادة وروى الإمام الطبر 

. وأورد الإمام السيوطي نحوه عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، (1)(سوء عمله، وَصُدَّ عن السبيل

. قال: فُعل ذلك به، َّ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىُّٰٱ)ٱعن قتادة:

 .(2)(أي : في ضلال وخسار ٱ.َّٱبخ بح بج ئه ئم ئخٱٱُّ وزيِّن له سوء عمله،

. وروى (3)(قال: خسار ٱَّٱٱبخ بحُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قوله: 

. وروى (4)(، أي في خسار وضلالَّٱبخ بح بج ئه ئم ئخُّ)بسنده عن قتادة: 

قال:  َّٱبخ بح بج ئه ئم ئخُّ)بسنده عن ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: 

 .(5)(التباب والضلال واحد

 (6)على قراءتين َّٱئج يي يىُّٱفي قراءة قوله: ةقَرَأأورد الإمام الطبري اختلاف ال: 

  البصرة والكوفة: بضم الصاد، على وجه ما لم يُسَمَّ  قَرَأةالقراءة الأولى: قراءة عامة 

 

                                                           

 (. ]حسن[.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.3/111) تفسير القرآنوعبدالرزاق،  (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ، السيوطي (2)
 (. ]صحيح[.9/255) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
  (. ]حسن[.9/255المصدر السابق ) (4)
 (. ]صحيح[.9/255) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5)
 (.9/253) ن تأويل آي القرآنجامع البيان عينظر: الطبري،  (6)
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وأورد الإمام السيوطي في ذلك رواية عزاها إلى عبد بن حميد عن عاصم، . (1)فاعله

 .(2)برفع الصاد َّئج يي يىُّأنه قرأ: 

 المدينة: )وصَدَّ( بفتح الصاد،  قَرَأةحميد وأبي عمرو وعامة  القراءة الثانية: قراءة

 بمعنى: وأعرضَ فرعون عن سبيل الله التي اب تُعِثَ بها موسى استكبارًا.

والصواب من القول في ذلك عند الإمام الطبري أن يُقال: إنهما قراءتان معروفتان في 

 نهما قراءتان متواترتان.صحيح لأهذا و  .(3)قراءة الأمصار، فبأيَّتِهما قرأ القارئ فمُصيب

 ته تم تخ تح  تج بهُّٱتفسير قوله تعالى: مسألة الثانية:ال

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 قم قح فم فخ فح فج غم  عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

ٱَّٱله لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج

اتفق الطبري والسيوطي فيه على عدة روايات حسنة، جميعها عن قتادة، وقد جاءت عند 

عند السيوطي متصلة دون فاصل الإمام الطبري منفصلة عن بعضها البعض، بينما جاءت 

 بينها، ووثِّقت في موضع واحد. يوردها الباحث على النحو الآتي: 

  َّٱصم صخ  صح سم سخُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله: 

                                                           

 (.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (1)
 (.37-13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (2)
زَة عَاصِم قَرَأَ ) (.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (3)  بِضَم{ وَصد} والكسائى وَحَم 

اد رو وَأَبُو وَنَافِع كثير اب ن وَقَرَأَ ، الصَّ اد بِفَت ح{ وَصد} عَامر وَاب ن عَم  مجاهد، السبعة في القراءات بن ا (.الصَّ
 (.521)ص:
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. أورده السيوطي عن عبد بن حميد عن (1)(استقرَّت الجنة بأهلها، واستقرت النار بأهلها

 . (2)قتادة

، َّٱعم عج ظم طح ضم ضخ ضحُّ)ده عن قتادة: روى الإمام الطبري بسن

  قم قح فم فخ ُّ، أي: خيرًا َّٱفح فج غم ُّأي: شِركًا، السيئة عند قتادة شِرك، 

 .(4). وأورده الإمام السيوطي عن عبد بن حميد عن قتادة(3)(َّٱكح كج

قال: لً والله  َّلم لخ لح لجُّٱ) روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:

 .(6)اه الإمام السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة. وعز (5)(ما هُناكُم مِكيال ولً ميزان

  :انفرد الإمام السيوطي عن الإمام الطبري بالإشارة إلى وجه قراءة من القراءات في قوله

ٱَّٱكم كل كخُّ ٱأخرج عبد بن حميد عن عاصم، أنه قرأ:)فقال:  ٱ

 . (7)(بنصب الياء َّٱكم كل كخُّ

                                                           

 (. ]حسن[.9/255) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
  (.13/37) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (. ]حسن[.9/255) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (.13/37) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
 (. ]حسن[.9/255) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
 (.13/37) بالمأثورر المنثور في التفسير الدالسيوطي،  (6)
(. هي قراءة عاصم في قراءة حفص، وبها قرأ نافع وابن عامر وحمزة 13/37) الدر المنثورالسيوطي،  (7)

والكسائي وخلف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وعاصم في رواية أبي بكر بضم الياء. ينظر: 
 (.7/757) العشر تالقراءا في النشرابن الجزري، 
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱتفسير قوله تعالى: المسألة الثالثة:

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 ثم ثرثز تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

 َّكل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن

قال:  َّمخ مح مج لي لىُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قوله: 

حميد، عن . وعزاه الإمام السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن (1)(الإيمان بالله

 .(2)مجاهد

 مخ مح مج لي لىُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: 

 .(3)(. قال: هذا مؤمن آل فرعون. قال: يدعونه إلى دينهم والإقامة معهمَّمي  مى مم

قال:  َّئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قوله: 

الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، . وعزاه الإمام السيوطي إلى (4)(الوثَن؛ ليس بشيءٍ 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رُّٰ) وروى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله: .(5)عن مجاهد

                                                           

 (. ]صحيح[.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (. ]صحيح[.9/253) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (. ]صحيح[.9/252المصدر السابق ) (4)
 (.13/33) بالمأثورالتفسير الدر المنثور في السيوطي،  (5)
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. وأورده الإمام السيوطي عن (1)(، أي: لً يضُر ولً ينفعَّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .(2)عبد بن حميد عن قتادة

في  َّبىُّ ٱىذكر الإمام الطبري أن أهل التأويل على اختلاف منهم في معنو 

هذا الموضع: فقال بعضهم: هم سفَّاكو الدَّماء بغير حقّها، وقال آخرون: هم المشركون.         

 أربع روايات، منها روايتان صحيحتان وهما: القول الأولفروى الإمام الطبري في 

قال: السّفاكون الدماء  َّبى بنُّ)ما رواه بسنده عن مجاهد في قوله:   .1

. وعزاه الإمام السيوطي إلى الفريابي، (3)(َّٱتز تر بي ُّبغير حقها، 

 .(4)وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، عن مجاهد

وزاد الإمام السيوطي رواة في هذا المعنى، وعزاها إلى البخاري في "تاريخه"، وابن 

. َّ تز تر بي بى بن ُّ) المنذر، عن ابن مسعود في قوله:

  .(5)(قال: السّفاكون الدماء بغير حقها

  َّٱتز تر بي بى بن ُّ)ه عن ابن زيد في قوله: ما رواه بسند .7

 

                                                           

 (. ]حسن[.9/252) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
  (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (. ]صحيح[.9/252) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
 إبراهيم بن إسماعيل بن محمد (. وينظر: البخاري،13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (5)
الدكن،  – آباد حيدر العثمانية، المعارف ، دائرةالكبير التاريخ ،(هـ753ت:) الله عبد أبو البخاري، المغيرة بن
 (.2/330) ه1313 ،1: الأجزاء عدد
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 .(1)(قال: سمَّاهم الله مسرفين؛ فرعون ومن معه

ما رواه بسنده عن قتادة:  وهي حسنة: القول الثانيوروى الإمام الطبري رواية واحدة في 

. وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد (2)(، أي: المشركونَّٱتز تر بي بى بنُّ)

مام السيوطي رواية عزاها إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن وزاد الإ .(3)بن حميد عن قتادة

. قال: قال جميع أصحابنا: إنّ َّٱتز تر بي بى بنُّ)ٱابن سيرين في قوله:

 .(4)(المشركين هم أصحاب النار

القول الأول، وعلّل ذلك بقوله:  بعد ذكر هذه الروايات الصحيحة رجّح الإمام الطبري

ه، إنما قصد به فرعون؛ لكُفره، وما كان همَّ به من قتل موسى، لأن قائل هذا القول لفرعون وقوم)

، وكل ذلك من وكان فرعون عاليًا عاتيًا في كفره بالله، سفَّاكًا للدماء التي كان محرما عليه سَف كها

. بينما أورد الإمام السيوطي كل الروايات السابقة في هذه المسألة دون ترجيح (5)الإسراف(

 .(6)بينها

  ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن ُّٱتفسير قوله تعالى: الرابعة: المسألة

 نز نر مم ما لىلي لم  كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى

  َّنن نم

                                                           

 (. ]صحيح[.9/251) عن تأويل آي القرآن جامع البيانالطبري،  (1)
 (. ]حسن[.251/ 9) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
 (.13/33ينظر: المصدر السابق ) (4)
 (.251/ 9) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
  (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير  ينظر: السيوطي، (6)
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. َّثر تي تى تن ُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله:

  .(1)(فقلت له: أذلك في الآخرة؟ قال: نعم

عَل أمري  َّثي  ثى ثن ثم ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن السُّدّيّ:  قال: اج 

 . ولم يذكر الإمام السيوطي في هذه الآية شيئا مأثورا.(2)(إلى الله

. قال: وكان قبطيًّا َّلى لم  كي كى كم ُّ) روى الإمام الطبري عن قتادة:

من قوم فرعون، فنجا مع موسى. قال: وذُكِرَ لنا أنه بين يدي موسى يومئذٍ يسيرُ ويقولُ: أين 

أُمرتَ يا نبي الله؟ فيقول له موسى: أمامك. فيقول له المؤمن: وهل أمامي إلً البحر؟ فيقول 

؟ فيقول: موسى: أما والله ما كَذب تُ ولً كُذِّبتُ. ثم يسير ساعةً ويقولُ: أين أمرتَ يا نبي الله

أمامك. فيقول: وهل أمامي إلً البحر، فيقول: لً والله ما كَذبتُ ولً كُذبتُ، حتى انتهى إلى 

 . (3)(البحر، فانفلق اثني عشر طريقًا، لكل سبطٍ طريقٌ 

عن قتادة وعزاه إلى عبدالرزاق،  -أول الأثر السابق–وأورد الإمام السيوطي نحو أوله 

كان قبطيًّا من قوم فرعون، فنجا مع موسى وبني إسرائيل حين )ل: وعبد بن حميد، وابن المنذر قا

                                                           

 (. ]صحيح[.259-9/251) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
حسنه  الصحيح المسبور(. ]ضعيف[، لكن صاحب 9/259) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (. والصواب أنه ضعيف؛ من أجل أسباط بن نصر.3/731)
 (. ]حسن[.9/259) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، (3)
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 مم ما ُّ) . وروى الإمام الطبري بسنده عن السُّدّيّ في قول الله عز وجل:(1)(نجوا

 .(2)(قال: قوم فرعون َّنم نز نر

 ين يزيم ير ىٰ ني  نى ُّٱتفسير قوله تعالى: المسألة الخامسة:

 َّبج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى

أرواحُ آل فرعون في أجواف )، قال: (3)ن الهزيل بن شرحبيلروى الإمام الطبري بسنده ع

وأرواح ذكره الإمام السيوطي وزاد عليه: ). (4)(طير سود تغدو وتروح على النار، وذلك عرضها

الشهداء في أجواف طير خضر، وأولًد المسلمين الذين لم يبلغوا الحنث عصافير الجنة ترعى 

ن أبي شيبة، وهنّاد، وعبد بن حميد عن هزيل بن وتسرح.  وعزاه الإمام السيوطي إلى اب

 .  (5)(شرحبيل

وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد عن الضحاك، أنه سُئِلَ عن أرواح الشهداء 

تُجعَلُ أرواحهم في أجواف طيرٍ خُضرٍ تسرحُ في الجنة، وتأوي بالليل إلى قناديلَ من )فقال: 

                                                           

 (.3/117) تفسير القرآن(. وعبدالرزاق، 33-13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
حسنه  الصحيح المسبور(. ]ضعيف[، بينما صاحب 9/259) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 ؛ لأجل أسباط بن نصر.(. والصواب أنه ضعيف3/731)
 سَعد ابن وذكره .الجاهلية أدرك انه يقال وقال "الذيل" في مُوسَى أَبو ذَكَرَهُ  .الكوفي الأزدي شرحبيل بن هزيل (3)

ينظر:  .مسعود بن الله عَبد أصحاب من يعد العجلي وقال الدارقطني وثقه .ووثقه التابعين من الأولى الطبقة في
 (.11/711)الصحابة يزتمي في الإصابةابن حجر، 

 (. ]صحيح[.9/230) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (4)
 مصنف ابن أبي شيبة(. وابن أبي شيبة، 13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (5)

 مصعب بن السَّرِي بن هَنَّاد (، الأثر عنده ينتهي بكلمة "عرضها". وينظر: هنَّاد، أبو السَّرِي13/135) 35799
 – الإسلامي للكتاب الخلفاء الجبار، دار عبد الرحمن تحقيق: عبد، الزهد، (هـ733ت:)شبر بن بكر أبي بن

 (.  1/771) 333 .7: الأجزاء ه(، عدد1303الأولى): الكويت، الطبعة
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فأرواحُ الكفَّارِ؟ قال: تُؤخذُ أرواحهم فتُجعلُ في أجوافِ طيرٍ  ذهبٍ مُعلقةٍ بالعرش فتأوي فيها. قيل:

 .(1)(َّيز ير ىٰ ني  نى ُّٱسودٍ تغدو وتروحُ على النار. ثم قرأ هذه الآيةَ:

وأورد الإمام السيوطي عن ابن أبي الدنيا في كتاب "من عاش بعد الموتِ"، وابن جرير 

ا عمرو، إنا نرى طيرًا سودًا تخرجُ من البحرِ يا أب)عن الأوزاعي، أنه سأله رجلٌ فقالَ:  -الطبري-

فوجًا فوجًا لً يعلمُ عددها إلً الله، فإذا كان العشيّ عاد مثلُها بيضًا؟ قال: وفطنتم لذلك؟ قال: 

نعم. قالَ: تلك في حواصلها أرواحُ آل فرعون يُعرضون على النارِ غدوًا وعشيًا، فترجعُ إلى 

سوداء، فينبتُ عليها ريشٌ، وتتناثرُ السودُ، ثمّ تُعرضُ على وكورها وقد احترقت رياشها، وصارت 

 ئح  ئج ُّٱالنارِ، ثم ترجع إلى وكورها، فذلك دأبهم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامةِ قال الله:

 .(2)(َّئه ئم ئخ

–روى الإمام الطبري بسنده، وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر، 

. قال: يُعرضون عليها صباحًا َّيز ير ىٰ ني  نى ُّ)ٱعن قتادة:  -جميعهم

 .(3)(ومساء، يقال لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم. توبيخًا ونقمة وصغارًا لهم

                                                           

 (.13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
 بن الله عبد بكر أبو (. وينظر: ابن أبي الدنيا،33-13/35) بالمأثورر المنثور في التفسير الدالسيوطي،  (2)

 من كتاب، (هـ711ت:) الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي البغدادي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد
ه(، 1313الأولى) :بيروت، الطبعة – الثقافية الكتب بيضون، مؤسسة حسام محمد: ، تحقيقالموت بعد عاش
(. ]ضعيف[، عبد الكريم 9/230) جامع البيان عن تأويل آي القرآن(. والطبري، 33/39) 39، 1: الأجزاء عدد

 بن أبي عمير الدهان مجهول الحال، وحماد بن محمد الفزاري البلخي ضعيف الحديث. 
الدر المنثور في التفسير والسيوطي،  (. ]حسن[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

  (.13/35) بالمأثور
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–روى الإمام الطبري بسنده، وذكر الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر 

لإمام . والزيادة عند ا(1)(. قال: ما كانت الدنياَّيز ير ُّ)ٱعن مجاهد قوله: -كلهم

 .(2)السيوطي )تعرض ارواحهم(

وزاد الإمام السيوطي حديثاً متفقًا عليه، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والبخاري، ومسلم، وابن 

: " إنَّ أحدَكم إذا مات -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله )مردويه، عن ابن عمر قال: 

، إن كان من أهل الج ن كان من أهل عُرِضَ عليه مقعدُه بالغداة والعشيِّ نةِ فمن أهل الجنة، وا 

. زاد ابن مردويه: ثم قرأ: (3)(النار فمن أهل النار، فيقالُ: هذا مقعدُك حتى يبعثك الله يوم القيامة"

 .َّيز ير ىٰ ني  نى ُّ

 ئح  ئج يي يى ينُّٱفي قراءة قوله:  قَرَأةأورد الإمام الطبري اختلاف ال 

 على القراءتين: َّئه ئم ئخ

  خِلوا(  أةقَرَ القراءة الأولى: عامة أهل الحجاز والعراق سوى عاصم وأبي عمرو: )أد 

ذا قُرئَ ذلك كذلك،  بفتح الألف في الوصل والقطع بمعنى: الأمر بإدخالهم النار. وا 

خِلوا( عليه  .(4)كان الآلُ نصبًا بوقوعِ )أد 

                                                           

 (. ]صحيح[. 9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
: ، كتابصحيح البخاري(. ]متفق عليه[. والبخاري، 13/35) بالمأثورالدر المنثور في التفسير والسيوطي،  (3)

صحيح (. وينظر: مسلم، 7/99) 1329الجنائز، باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، حديث رقم: 
ثباتعذاب عليه، النار أو الجنة من الميت مقعد عرض ، باب:وأهلها نعيمها وصفة الجنةكتاب:  مسلم،  القبر وا 
   (.    13/732) 35511 أبي شيبةمصنف ابن (. وابن أبي شيبة، 3/7199) 7133، حديث رقم: منه والتعوذ

 (.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (4)
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 -صلى الله عليه وسلم-وأورد في ذلك الإمام السيوطي رواية عن ابن مسعود أن النبي 

 .(1)قراءةً مقطوعةَ الألفِ  َّئه ئم ئخ ئح  ئجُّقرأ: 

  القراءة الثانية: قراءة عاصم وأبي عمرو بوصل الألف وسقوطها في الوصل من

ذا قُرئَ ذلك كذلك، كان  اللفظ، وضمها إذا ابتُدئ بعد الوقف على )الساعة(. وا 

فرعون )الآلُ( على قراءته نصبًا بالنداء، لأن معنى الكلام على قراءَته: ادخلوا يا آل 

 .(2)أشد العذاب

والصواب عند الإمام الطبري: أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكل واحدة 

 .(3)، فبأيَّتِهما قرأ القارئ فمصيبقَرَأةمنهما جماعة من ال

 تعقيب: 

 الرّفع غيرها أستجيز لً التي والقراءة): (32)آية: َّٱماُّقول الإمام الطبري في قراءة 

وهذا من ، (4)متواترة رواية وهي بالنصب حفص رواية لورود وذلك نظر، فيه قولٌ  ،(كذل في

المآخذ التي أُخذت على الإمام الطبري هو ردُّه لبعض القراءات المتواترة، ولم يتبع منهجًا علميًا 

تأويله، قراءة وردّ ما خالف على إجماع القَرَأة، وتارة على تأويله لل القراءات، فتارة يعتمد في ردّ 

ن تحقق إجماع القراء.  وا 

                                                           

 (.13/32) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (1)
 (.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (2)
(. بقطع الألف وكسر الخاء قرأ حفص ونافع 9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (3)

وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر بهمزة وصل وضم 
 (.7/335) العشر القراءات في النشرالخاء. ينظر: ابن الجزري، 

 (.7/335، )العشر القراءات في النشر ينظر: ابن الجزري، (4)
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سل على أعدائهم في الدنيا مناظرة بين الرؤساء والأتباع في النار، ونصر الر  :المبحث الثاني

 (55-01والآخرة )الآيات:

لما  (55-32:الآيات)المطلب الأول تناول مناسبة  من مطلبين: هذا المبحث يتكون

ذلك على النحو و التفسير المأثور فيها،  فقد بحث ب الثانيقبلها والمعنى العام لها، أما المطل

 الآتي:

 لما قبلها والمعنى العام لها (55-01:الآيات): مناسبة المطلب الأول

( لما قبلها، والمعنى 55-32)الآيات:بحثان مناسبة مسألتين ت يحتوي هذا المطلب على

 ‌العام لها:

 ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح ٹٱٹٱُّٱ

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

 مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مىمي  مم محمخ

  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم

تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
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 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى

  َّ  لي لى  لم كي كى كم كل كا

 (  لما قبلها55-01: مناسبة )الآيات:المسألة الأولى

 عظة في النار أحوال تعالى الله أوضح أن فبعد فرعون، بآل تختص لً قصة ابتداء هذا)

 من والأتباع الرؤساء بين تجري التي والجدل المناظرة قصة عقيبها تعالى ذكر فرعون، آل مؤمن

 .(1)(النار أهل

 (55-01المسألة الثانية: المعنى العام للآيات )

النار للترهيب والتقريع، وهو تخاصم أهل النار  يخبر تعالى عن مشهدٍ من مشاهد أهل

فيها؛ إذ يعاتب بعضهم بعضًا، فيحتجُّ الأتباع المقلدون على رؤسائهم الذين أضلوهم قائلين لهم: 

لو كنا كذلك لدفعنا عن أنفسنا : الرؤساء هل أنتم دافعون عنا جزءًا من عذاب جهنم؟ فيجيب

 .العباد لله قد حكم بالعدل بينا وأنتم باقون فيها، إن العذاب، لكن نحن

من  يومًا عنا يُخفف سيدكم وخالقكم أن وقال أهل جهنم لحفظتها متوسلين إليهم: ادعوا

عذابها، فأجابوهم توبيخًا لهم: ألم تأتكم رسلكم بالبراهين والحجج الواضحة؟ فاعترفوا بذلك، وقالوا 

م، فدعاء الكافرين لً يُقبل، ولً وقالوا: فادعوا أنت -لكفرهم–بلى، فتخلى حفظة جهنم عنهم 

 يُستجاب. 

الشهود   يقوم يوم إن الله هو الذي ينصر رسلَه ومن آمن معهم في الدنيا، وفي الآخرة؛

 .بتبليغ الرسالًت، ويشهدون على من كذّبهم للأنبياء يشهدون -الملائكة والأنبياء والمؤمنون-

                                                           

   (.73/133) ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسيرالزحيلي،  (1)
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سيقدمونه من حجج وأعذار لتكذيبهم رسل الله  ويوم القيامة لً ينفع الذين تجاوزوا حدود الله ما

 تعالى، فلهم الطرد من رحمته، ولهم جهنم وبئس المصير. 

التوراة هادية إلى طريق  إسرائيل من بعده بنى وأورثنا موسى التوراة والمعجزات، آتينا لقد 

الكفار في  على كل ما تلقاه من أذى -النبي أيها- فاصبر .النيّرة العقول لأصحاب الحق ومذكرة

سبيل الدعوة إلى الله، واستغفر الَله لذنبك، ونزهه عن كل نقص تنزيهًا مقترنًا بالحمد والثناء عليه 

ما في  -عز وجل–أواخر النهار وأوائله. إن الذين يمارون في حجج الله وبراهينه دون دليل منه 

فاعتصم بالله من شرهم؛  صدورهم إلً تعال عن اتباع الحق، وليس تعاليهم بموصلهم إلى غايتهم،

 الناس خَل ق من أعظم والأرض السموات الله لَخَل ق‌إنه هو السميع لأقوالهم، البصير بأفعالهم.

 .(1)الله على هيِّن الكون وبما فيه خلق أن يعلمون لً الناس معظم ولكن موتهم، بعد وبعثهم

 (55-01ت:للآيا)فسير بالمأثور المطلب الثاني: الت

 خمس مسائل:على مطلب مل هذا التيش

 تح تج به  بم بخ بح ُّٱتفسير قوله تعالى: المسألة الأولى:    

 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ

 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ

 هم هج ني نى نم نحنخ نج مىمي  مم محمخ مج لي لى

ٱٱَّٱٱهىهي

                                                           

 (.700ص:) الكريم القرآن تفسير في المنتخب الأزهر، علماء من لجنةينظر:  (1)
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الطبري ولً عند الإمام  لً عند الإمام-هذه الآيات الأربع لم يرد فيها شيء مأثور ٱ

إذ يتخاصم الذين أُمِرَ رسول الله             ) الإمام الطبري عقّب عليها بقوله: . لكن-السيوطي

بإنذارهم مِن مُشركي قومه في النار، فيقول الضعفاء منهم في الدنيا،  -صلى الله عليه وسلم–

ك بالله: إنا كُنّا لكم في الدنيا تبعًا على وهم التُّباع للذين استكبروا منهم وهم المتبوعون على الشر 

الكُفر بالله فهل أنتم مغنون اليوم عنا حظًا فتخففونه عنا، فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنيا، 

 ومن قِبَلكم أُتينا، لولً أنتم لكنا في الدنيا مؤمنين، فلم يُصبنا اليوم هذا البلاءُ. 

ؤَساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا:  -الذين استكبروا–فأجابَهم المَتبوعونَ   وهم الرُّ

إنا أيها القوم وأنتم كُلنا في هذه النار مخلّدون، لً خلاص لنا منها، إن الله قد حكم بين العباد 

ل قضائه، فأسكن أهل الجنّة الجنّة، وأهل النار النار، فلا نحن مما نحن فيه من البلاء  بِفَص 

 النعيم منتقلون. خارجون، ولً هم مما فيه من

وقال أهل جهنم لخزنتها؛ استغاثةً بهم من عظيم ما هم فيه من البلاء، ورجاء أن يجدوا  

من عندهم فرجًا: ادعوا ربكم لنا يخفف عنا يومًا واحدًا، يعني: قدر يوم واحد من أيام الدنيا من 

رسُلكم بالبينات من العذاب الذي نحن فيه. قالت خزنة جهنم لهم: أولم تكُ تأتيكم في الدنيا 

الحجج على توحيد الله، فتوحدوه وتؤمنوا به، وتتبرأوا  مما دونه من الآلهة؟ قالوا: بلى، قد أتتنا 

رسلنا بذلك. قالت الخزنة لهم : فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاء إلى الإيمان به. 

 . (1)(يُجاب لهمفدعوا، وما دعاؤهم إلً في ضلال؛ لأنه دعاءٌ لً ينفعُهم ولً 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّتفسير قوله تعالى: المسألة الثانية: 

ٱََّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ

                                                           

 (.233-9/237) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
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 يى يم يخ يح يج ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن السُّدّيّ قول الله:  

قال: قد كانت الأنبياء والمؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم مَنصورون، وذلك  َّرٰ ذٰ يي

اء والمؤمنين لً تذهب حتى يبعث الله قومًا فينتصر بهم أنَّ تلك  الُأمّة التي تفَعل ذلك بالأنبي

 . (1)(لأولئك الذين قُتِلوا منهم

: من ملائكة الله ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّ)روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة:  

 . (3). وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة(2)(وأنبيائه، والمؤمنين به

م الطبري، وابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم قال: وأورد الإمام السيوطي عن الإما   

 ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱالأشهاد أربعةٌ؛ الملائكةُ الذين يحصون أعمالنا لنا وعلينا. وقرأ: )

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱوالنبيُّون شهداءُ على أممهم. وقرأ:  (.71)ق: َّثي

  ٌّ ٱُّ شهداءُ على الأمم. وقرأ: -صلى الله عليه وسلم–وأمّة محمدٍ (. 31)النساء: َّفي

 لي   لى   لم   لخ ٱٱٱُّ والأجساد والجلود. وقرأ:  (.133)البقرة:  َُّّ َّ ٍّ

  .(4)((71)فصلت: َّمح مج

                                                           

حَسَّنَهُ  الصحيح المسبورولكن صاحب (. ]ضعيف[. 9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. والصواب أنه ضعيف؛ من أجل أسباط بن نصر.3/737)
 (. ]حسن[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
  (.13/31) بالمأثورالدر المنثور في التفسير والسيوطي، (3)
الدر المنثور في التفسير السيوطي،  .]صحيح[‌(.1/131) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)

سند الرواية عند الإمام الطبري؛ عن ابن زيد بن أسلم، أي عن عبد الرحمن بن زيد -(. 39-13/31) بالمأثور
 (.3731-10/3732) ،حاتم أبي لًبن العظيم القرآن تفسير بن أسلم وليس عن أبيه زيد. ابن أبي حاتم،
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وانفرد الإمام السيوطي بروايةٍ صحيحة، تحثّ على نصرة الأخ المؤمن، والذبِّ عن  

عن أحمد، والترمذي، وابن أبي الدنيا، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي، )عرضه، وعزاها إلى: 

قال: " مَن ردَّ عن عرض أخيه ردَّ الله عن وجهه  -صلى الله عليه وسلم–أبي الدرداء، عن النبي 

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱنارَ جهنمَ يوم القيامة". ثم تلا:

ٌّ ٍَّّ)(1).  

 ىُّٰ في قراءة قوله: قَرَأةانفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي بذكر اختلاف ال 

 قراءتين:على  َّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّٱَّ ٍّ ٌّ

  المدينة والكوفة )يقوم( بالياء. و)ينفع( أيضًا  قَرَأةالقراءة الأولى: قراءة عامة

 بالياء.

  البصرة: )تقوم( بالتاء، و)تنفع(  قَرَأةالقراءة الثانية: قراءة بعض أهل مكة وبعض

 بالتاء. 

 .(2)فمصيبوالصواب عنده أنهما قراءَتان معروفتان، بمعنى واحد، فبأيَّتِهما قرأ القارئ 

                                                           

(. ]صحيح[. وليس في هذه المصادر ذكر الآية. 13/32) بالمأثورسير الدر المنثور في التفالسيوطي،  (1)
 (.35/571) 72533(، 573-35/573) 72533 مسند الإمام أحمد بن حنبلالحديث عند كل من:أحمد، 

 بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد بكر أبو ابن أبي الدنيا،و  (.3/372) 1931 الجامع الكبيرالترمذي، و 
 أحاديثه وخرج ، حققهوالنميمة الغيبة ذم، (هـ711ت:) الدنيا أبي بابن المعروف القرشي الأموي يالبغداد قيس
: السعودية، الطبعة – الرياض المؤيد، مكتبة سورية، - دمشق البيان، دار عيون، مكتبة محمد بشير: عليه وعلق

البيهقي، و  (.33ص:) 113(، 31)ص: 103(، 31)ص: 107، 1:الأجزاء م(، عدد1997-هـ1313الأولى )
 (.3/111) 2335(، 3/110) 2333 شُعب الإيمان

 (.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري، (2)
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 ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُُّّتفسير قوله تعالى: المسألة الثالثة:   

 تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي

ٱَّثى ثن ثم ثز  ثر

 ئر ّٰ ِّ ُُّّقوله: )لم يرد فيه شيء مأثور. عقَّب عليه الإمام الطبري بقوله:    

إن  يقول تعالى ذكره: ذلكَ يومَ لً ينفع أهلَ الشِّرك اعتذارهم؛ لأنهم لً يعتذرون ٱَّ ئزئم

اعتذروا إلً بباطلٍ، وذلك أنّ الله قد أعذرَ إليهم في الدنيا، وتابعَ عليهم الحُجج فيها، فلا حُجّة 

 (.الأنعام) َّ ته تم تخ تح تج  بهُّٱلهم في الآخرة إلً الًعتصام بالكذب، وأن يقولوا: 

 بر ئيُّيقول: وللظالمين اللعنة، وهي البُعد من رحمة الله  َّٱئى ئنُّوقوله: 

مع اللعنة من الله شرّ ما في الدار الآخرة، وهو العذاب الأليم. ولقد آتينا يقول: ولهم  َّبز

فكذَّبَ به فرعون  -صلى الله عليه وسلم–موسى البيان للحق الذي بعثناه به كما آتينا ذلك محمدًا 

، وأورثنا بني إسرائيل التوراة، فعلمناهم -صلى الله عليه وسلم–وقومه، كما كذَّبت قُريش محمدًا 

اها، وأنزلنا إليهم بيانًا لأمر دينهم، وما ألزمناهم من فرائضنا، تذكيرًا منا الحِجا والعقول منهم إي

 .(1)(بها

 كل كا قي قى في فى ثيُّتفسير قوله تعالى: المسألة الرابعة: 

 َّلي لى  لم كي كى كم

 نما أورد الإمام السيوطي روايتين:لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ عند الإمام الطبري، بي

                                                           

 (.9/235) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
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  لم كي كى كمُّ عن ابن المنذر عن الضحاك:)ولى: الأ الرواية

 .(1)(يعني الصلوات المكتوبات َّلى  لمُّ. قال: صلِّ لربك َّلى

  لمُّٱعن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة في قوله:)الثانية: الرواية و 

 .(2)(. قال: صلاة الفجر والعصرَّلى

 تعقيب:

‌:على‌ضوء‌ما‌تقدم‌يرى‌الباحث 

 فيها تفسير مأثور.كثرة الآيات التي لم يرد  .1

الذي لم  إلى القراءات ورجّح بينها، بخلاف الإمام السيوطي تطرّق الإمام الطبري .7

   يذكر أي وجه قراءة للآيات السابقة.

‌ولا‌ .3 ‌الروايات‌فقط ‌بإيراد ‌إلا ‌يتدخل ‌لا ‌أنه ‌السيوطي ‌الإمام ‌تفسير ‌على الملحوظ

‌يفسر‌من‌تلقاء‌نفسه‌مثل‌الإمام‌الطبري.

 

 

 

 

 

                                                           

 (.13/39) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
 (. لم يقف الباحث على حكم الروايتين.13/39) بالمأثورير الدر المنثور في التفسالسيوطي،  (2)
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 (12-52تفسير )الآيات: مس:الخاالفصل 

، وجزاء وعرض لبعض آياته الكونية، والنهي عن عبادة غيره ،المجادلة في آيات الله

  المجادلين بالباطل في آياته

( وذلك في 23-53يبحث هذا الفصل دراسة المعنى العام، والتفسير المأثور في )الآيات:

 مباحث على النحو الآتي: أربعة

 (.24-52)الآيات: لة في آيات اللهالمجاد المبحث الأول:

 (.25-29)الآيات: عرض لبعض آيات الله الكونية الثاني:المبحث 

 (.21-22الثالث: النهي عن عبادة غير الله )الآيات: المبحث

 (.12-21المبحث الرابع: جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله )الآيات:

 

 
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 (24-52)الآيات: المجادلة في آيات اللهالمبحث الأول: 

 ين:مطالب من هذا المبحث يتكوّن 

 ( لما قبلها، والمعنى العام لها.30-53المطلب الأول: مناسبة )الآيات:

  المطلب الثاني: التفسير المأثور فيها.

  لما قبلها والمعنى العام لها المطلب الأول: مناسبة الآيات  

 وفيه مسألتان: 

 ( لما قبلها.30-53المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

 المسألة الثانية: المعنى العام للآيات.

 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ٹٱٹٱُّٱ

 تج  به بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم

 خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  غم غج عم عج ظمطح

 يح يج هي هى  همهج ني نى نم نخ نح نج مي  مى

  َّ ذٰ يي  يى يم يخ
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 ( لما قبلها24-52سبة )الآيات:مناالمسألة الأولى:  

 باب من غيرهما شغلل أمراً  -العشي والإبكار– الوقتين هذين بشغل الأمر كان لما)  

 التهيؤ وقت وآخره والتمام، بالًبتداء والًهتمام بالأعمال الًشتغال وقت النهار أول لأن الأولى،

 رأساً، الدين أعداء عن لاشتغالل موجباً  ذلك وكان يتبعهما، وما والشرب بالأكل والمقيل للراحة

 لأن عنهم والإعراض الأعمال على المداومة يقتضي بما علله شاقاً  النفوس على أمراً  ذلك وكان

 .(1)({يجادلون الذين إن: }الطاعة على للمداومة معللاً  فقال منه فرغ قد أمر خذلًنهم

 (24-52المسألة الثانية: المعنى العام )للآيات: 

 ولً سلطان بغير الرسل، وصدق الوحدانية على دالةال الله آيات في ونيجادل الذين نإ

 يجادلون لذلك، احسدً  لأنفسهم والتعاظم الرياسة يريدون قوم فهم ،دافعه الكبر كلامهم تؤيد حجة

 .أطماعهم على وقضى أذلهم، الله لأن يريدون، ما ببالغي هم ماو  بالباطل،‌الله آيات في

 هو إنه المشركين، وحسد الكائدين، كيد من إليه والجأ بالله، تعذفاس كذلك الأمر كان إذا

 الناس خلق من أكبر والأرض السموات لخلقوعمل، و  فعل بكل البصير ونية، قول لكل السميع

عادة بدءا  وما عليها وما والأرض فيها، وما السموات خلق الله فإن البعث أمر في تجادلوا فلا وا 

 الناس أكثر ولكن الموتى، يحيى أن على بقادر ليس هذا الله أن ظنوات فلا عوالم، من باطنها في

 .الناس خلق من أكبر والأرض السموات خلق أن يعلمون لً

 الصالحات، عملوا الذين المؤمنون يستوي ولً به، والبصير الحق، عن الأعمى يستوي ولً

 وكان كلها الله آيات في لواجاد حتى والتقدير الفهم أساءوا الذين المسيئون ولً العمل، وأحسنوا

 .جدّا قليلا تذكرهم

                                                           

 (.3/573) نظم الدررالبقاعي،  (1)
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 .رأيهم وسوء نظرهم، لقصور يؤمنون لً الناس أكثر ولكن فيها، شك لً لآتية الساعة إن

 هو والآثام الذنوب وترك الطاعات، وفعلكم أعمالكم، مع يتكافأ ثوابا أثبكم ادعوني: ربكم وقال

ن الله إلى بداع فليس ذنبا يقترف ومن اء،الدع في وأخلص دعا فقد الذنب ترك فمن الدعاء،  وا 

 عن يستكبرون الذين إن: تعالى قوله هذا ويؤيد بالعبادة، الدعاء فسر وبعضهم. سنة ألف دعا

 الذي ربه دعاء عن يستكبر من وحق صاغرين، أذلًء داخرين جهنم سيدخلون ودعائي عبادتي

 .(1)حقيرا ومهينا لا،ذلي صاغرا جهنم يدخل أن صوره فأحسن وصوره وخلقه، رباه

 (24-52المطلب الثاني: التفسير المأثور في )الآيات:

 مسائل: ثلاث على يشتمل هذا المطلب 

 نى نن  نم نز نر مم ما ُّتفسير قوله تعالى: : ولىالمسألة الأ 

 بخ بح ئهبج ئم ئحئخ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

  َّٱتجبه بم

  نن  نم نز نر مم ما ُّٱقوله:) :روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة

. كذا ذكره الإمام السيوطي وعزاه إلى عبد بن (2)(لم يَأتِهم بذلكَ سُلطان َّىٰ ني نى

 .(3)حميد عن قتاده

                                                           

 - العاشرة: بيروت، الطبعة – الجديد الجيل ، دارالواضح التفسيرينظر: الحجازي، محمد محمود،  (1)
 (.313-3/317هـ )1313

 (.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (.51-13/50) بالمأثورالدر المنثور في التفسير سيوطي، وال (3)
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 َّيى ين يم يز ير ُّقوله: ) :وروى الإمام الطبري بسنده عن مُجاهد 

 في قوله:   ) :. وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد(1)(قال: عَظَمة

 .  (2)(ظَمةُ قُريشٍ قال: عَ  َّيى ين يم يز ير ُّ

 ين يم يز ير ُّ)وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد عن قتادة: 

 .(3)(. قال: الكبر في صدورهمئخَّئح ئج  يي يى

ولقد أورد الإمام السيوطي في تفسير هاتين الآيتين نحوَ أربعٍ وأربعينَ روايةٍ في شأن 

ال؛ منها الصحيحة، ومنها دون ذلك، ومنها ما لم يقف ا لباحث على حكم عليها، ثلاث الدَّجَّ

لها علاقة مباشرة بتفسير تلك الآيتين. والتي قد تكون  -من بين هذه الروايات–روايات فحسب 

ال في هذا الموضع، لذا يسردهن الباحث، ثم ينتقي بعد ذلك بعضًا مما هو  سببًا لحديثه عن الدَّجَّ

ال.  أجود ما جاء عند الإمام السيوطي من أمر الدَّجَّ

قال: إنَّ  )4(ج عبدُ بن حميدٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، بسندٍ صحيحٍ، عن أبي العاليةِ أخر ) .1

ال يكونُ منا في آخر  -صلى الله عليه وسلم–اليهودَ أتوُا النبيِّ  فقالوا: إن الدَّجَّ

الزمان، ويكونُ من أمره. فعظموا أمره، وقالوا: يصنع كذا، ويصنع كذا. فأنزَل الُله: 

 يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما ُّ

 ئم ُّ. قال: لً يَبلُغُ الذي يقولَّئحئخ ئج  يي يى ين يم

                                                           

 (. ]صحيح[.9/233) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  ينظر: (1)
 (.13/50) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (2)
 (.13/51ينظر: المصدر السابق ) (3)
 وفاة بعد وأسلم الجاهلية أدرك البصري، مولًهم الرياحي، لعاليةا أبو مهران، كنيته: بن ( أبو العالية: رفيع4)

  .(713/ 3) التهذيب تهذيب ينظر: ابن حجر، .بكر أبي على ودخل بسنتين -وسلم عليه الله صلى- النبي
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ال،  -صلى الله عليه وسلم–. فأمر نبيَّه َّبجئه  تح ٱُّأن يتعوذَ من فتنة الدَّجَّ

الَّجم جح  ثم ته تم تخ  .(1)(: الدَّجَّ

 نز نر مم ما ُّأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في قوله: ) .7

ونه من أمر . قال هم اليهود، نزلت فيهم، فيما ينتظر َّني نى نن  نم

ال  .(2)(الدَّجَّ

 ته تم تخ تح ٱُّٱأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله:) .3

. قال زعموا أنّ اليهود قالت:يكون منا ملِكٌ في آخر الزمان، َّجم جح  ثم

البحر إلى ركبتيه، والسحابُ دون رأسه، يأخذُ الطيرَ بين السماء والأرض، معه جبلُ 

 جح  ثم ته تم تخ تح ٱُّخُبزٍ ونهرُ ماءٍ. فنزلت:

 .   (3)(َّجم

، ومسلمٌ، عن أنسٍ قال: قال رسول الله ) .3 صلى الله عليه –أخرج أحمدُ، والبخاريُّ

نَّ ربَّكم ليس -وسلم : " ما بُعِثَ نبيٌّ إلً أنذرَ أمَّته الأعورَ الكذَّابَ، ألً إنه أعورُ، وا 

 . (4)(بأعورَ، مكتوبٌ بين عينيه كافِرٌ"

                                                           

تفسير القرآن (. ]ضعيف[. وابن أبي حاتم، 50-13/39) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
 .-يلاحظ: أن هذه الرواية والتي تليها ذكرها بدون سند–(. 10/3731) 11330 ن أبي حاتمالعظيم لًب

 (.10/3731) 11331 تفسير القرآن العظيموابن أبي حاتم،  (.13/50)الدر المنثور السيوطي،   (2)
. ئيلياتالإسرا من أصله الحديث هذا لعل (. ]ضعيف[. وقال الألباني: 13/50)الدر المنثور السيوطي،  (3)

 (.13/701) 3019  السلسلة الضعيفة والموضوعةالألباني، 
 17003 مسند الإمام أحمد(. ]متفق عليه[. والحديث عند: أحمد، 13/53)الدر المنثور السيوطي،  (4)
(. مسلم، 9/30) 2131، كتاب: الفتن، باب: ذكر الدَّجال. حديث رقم: صحيح البخاري(. البخاري،  19/33)

  (.3/7731) 7933تاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدَّجال وصفته وما معه. ، كصحيح مسلم
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: "لَأنا -صلى الله عليه وسلم–ل رسول الله أخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: قا) .5

ال؛ معه نهران يجريان؛ أحدُهما رأيَ العينِ ماءٌ أبيضُ،  ال مِن الدَّجَّ أعلمُ بما مع الدَّجَّ

جُ، فأما مَن أدرَك ذلك فليأتِ النارَ الذي يراه، فليُغمض    والآخرُ رأيَ العينِ نارٌ تتأجَّ

ال ممسوحُ العينِ، عليها عينيه، ثم ل يُطأطِئ  رأسه ليشربَ فإن  ن الدَّجَّ ه ماءٌ باردٌ، وا 

 .(1)"(ظَفرةٌ، مكتوبٌ بين عينيه: كافرٌ، يقرَأُه كلُّ مؤمنٍ كاتب وغيرِ كاتبٍ 

، والحاكم، عن عمران بن حصينٍ ) .3 أخرج ابنُ أبي شيبةَ، وأحمدُ، وأبو داودَ، والطبرانيُّ

ال فل ينأ  : "من سمِع-صلى الله عليه وسلم–قال: قال رسول الله  منكم بخروج الدَّجَّ

عنه ما استطاعَ؛ فإن الرجل يأتيه وهو يحسبُ أنه مؤمنٌ، فما يزالُ به حتى يَت بَعَه، 

 .(2)(ممّا يرى من الشُّبهاتِ"

: -صلى الله عليه وسلم–أخرج ابن أبي شيبةَ عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله ) .2

ال" "إذا تشهَّدَ أحدُكم فليستعِذ  بالله من شرِّ   .(3)(فتنةِ المسيحِ الدَّجَّ

                                                           

مصنف ابن ابي (. ]صحيح[. وابن أبي شيبة، 53-13/55) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
ته وما كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدَّجال وصف ،صحيح مسلم(. ومسلم، 15/133) 31372 شيبة

  .  -في متنه اختلاف يسير جدًا-(. 3/7739) 7933معه، حديث رقم: 
مصنف (. ]صحيح[. الحديث عند ابن أبي شيبة، 13/53) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)

 19931(، 33/102) 19125 مسند الإمام أحمد بن حنبل(. وأحمد، 15/179) 31313 بي شيبةابن أ
 557(، 11/770) 550 المعجم الكبير(. والطبراني، 7/519) 3319 سنن أبي داودبو داود، (. وأ33/111)
 (. 3/531) 1315 المستدرك على الصحيحين(. والحاكم، 11/771)
 بي شيبةمصنف ابن أوابن أبي شيبة،  (. ]صحيح[.13/52) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)

، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في يح  مسلمصح(. ومسلم، 15/130) 31311
 إني اللهم: يقول أربع من بالله فليستعذ أحدكم تشهد إذا" (. باللفظ الآتي: 1/317) 511الصلاة، حديث رقم: 

 ."الدَّجال المسيح فتنة شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن القبر، عذاب ومن جهنم، عذاب من بك أعوذ



 

141 
 

أخرج ابن أبي شيبةَ، وأحمدُ، ومسلمٌ، عن هشام بن عامر قال: سمعتُ رسول الله   ) .1

يقولُ: "ما بينَ خَل قِ آدمَ إلى قيامِ الساعةِ أمرٌ أكبرُ من  -صلى الله عليه وسلم-

ال"  . (1)(الدَّجَّ

صلى الله عليه –ول الله أخرج أحمد، والحاكم وصححه، عن جابرٍ قال: قال رس) .9

ال، وما -وسلم : " ما كانت من فتنةٍ ولً تكونُ حتى تقومَ الساعةُ، أعظمَ من فتنةِ الدَّجَّ

من نبيٍّ إلً وقد حذّرَ قومَه، ولأخبرَنَّكم منه بشيءٍ ما أخبره نبيٌّ قبلي". فوضع يده 

 .(2)(على عينه ثم قال: "أشهدُ أنَّ الَله ليس بأعورَ"

–بي شيبة، وأحمد، والبخاري، عن ابنِ عمرَ قال: قام رسول الله أخرج ابن أ) .10

ال فقال:  -صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدَّجَّ

"إني أُنذِرُكموه، وما من نبيٍّ إلً قد أنذر قومه؛ لقد أنذر نوحٌ قومه، ولكن سأقولُ لكم 

 .(3)(تعلمون أنه أعورُ، وأنَّ الَله ليس بأعورَ" فيه قولًً لم يقُله نبيٌّ لقومه:

                                                           

 بي شيبةمصنف ابن أ(. ]صحيح[. وابن أبي شيبة، 13/59) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
(، 73/112) 13755(، 73/115) 13753 مسند الإمام أحمد بن حنبل (. وأحمد،15/133) 31373
يث الدَّجال، ، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في بقية من أحادصحيح  مسلم(. ومسلم، 73/193) 13735

  (. 3/7733، )7933حديث رقم: 
 مسند الإمام أحمد بن حنبل (. ]صحيح[. وأحمد،13/51) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)

 (.1/73) 33 المستدرك على الصحيحين(. والحاكم، 77/9) 13117
 بي شيبةمصنف ابن أابن أبي شيبة، و  (. ]صحيح[.13/53) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)

صحيح (. والبخاري، 10/337) 3335 مسند الإمام أحمد بن حنبل( بنحوه، وأحمد، 15/171) 31311
(. وكتاب: أحاديث 3/21) 3052كتاب: الجهاد والسير، باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي ، البخاري

(، وباب: قوله تعالى: "واذكر في 3/133) 3332مه..." الأنبياء، باب: قوله تعالى: "إنا أرسلنا نوحًا إلى قو 
(. وكتاب: الأدب، باب: 5/123) 3307(. وكتاب: المغازي، باب: حجة الوداع 3/133) 3339الكتاب مريم" 

 (.  9/30) 2172(، 9/59) 2173(. وكتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال 1/30) 3125قول الرجل للرجل اخسأ 
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-كان رسولُ الله  قالت: -رضي الله عنها– أخرج ابنُ أبي شيبةَ عن عائشةَ ) .11

ال" -صلى الله عليه وسلم  .(1)(يقولُ: "اللهمَّ إني أعوذُ بك من شرِّ فتنة المسيح الدَّجَّ

  تعقيب:

مام السيوطي وعزاها إلى عبد بن حميد، عند النظر في الرواية الأولى التي أوردها الإ  

تفسير -وابن أبي حاتم، وذكر أنها بسندٍ صحيح؛ يجد الباحث صعوبة الوصول إلى العزو الأول 

، وأما بالنسبة للعزو الثاني -يبدو أنه مفقود–إذ لم يقف الباحث على نسخة منه  -عبد بن حميد

، أي عزاها إلى أبي العالية مباشرة، (2)دتفسير ابن أبي حاتم؛ فالرواية موجودة عنده بدون سن-

 صحيح مرسل: )(3)لكن السيوطي نفسه قال عن هذا الأثر في كتابه "الإكليل في استنباط التنزيل"

ال إلى إشارة القرآن في وليس الإسناد، ، فهنا يصرّح أنه مرسلٌ، وعزاه لًبن الآية( هذه في إلً الدَّجَّ

، لذا يأخذ نوعٌ من انقطاع السند وكما هو معلوم؛ أنّ الإرسالَ  أبي حاتم، ولم يعزُه لعبد بن حميد.

. ناهيك عن كونه من (4)حكم الحديث الضعيف، إلً أن  يصحَّ مخرجُه بمجيئه من وجهٍ آخرَ 

                                                           

 بي شيبةمصنف ابن أوابن أبي شيبة،  (. ]صحيح[.13/51) بالمأثورور في التفسير الدر المنثالسيوطي،  (1)
، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: ما يستعاذ منه في الصلاة صحيح  مسلم(. ومسلم، 15/30) 31311
519 (1/317   .) 

 (.10/3731) ،حاتم أبي لًبن العظيم القرآن تفسيرحاتم،  أبي ( ابن2)
 سيف: ، تحقيقالتنزيل استنباط في الإكليل، (هـ911ت:) الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد ،( السيوطي3)

)ص:  1: الأجزاء م(، عدد 1911 - هـ 1301بيروت، ) – العلمية الكتب دار الكاتب، القادر عبد الدين
772.) 

 (.130)ص:  مقدمة ابن الصلاحينظر: ابن الصلاح،  (4)
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 ابن قال: )مراسيل أبي العالية التي لً يحتج بها، إذ قال صاحب "التبصرة في أصول الفقه"

 . (1) أخذا( ممن يباليان لً فإنهما العالية بيوأ الحسن بمراسيل تأخذوا لً سيرين

الأقرب للصواب،  وهو قريش، في أهل فعلى ضوء ما تقدّم؛ يرى الباحث أن الآية نزلت 

غريبٌ، لً يشفي عليلًا ولً يروي غليلًا، وفيه بُعدٌ  قول اليهود فهذا وأما القول أنها نزلت في

جحاف للحق؛ لفقده الحجة الثابتة، والدليل ال  .   سلّم لهساطع، لذا لً يُ وا 

 ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱتفسير قوله تعالى:: المسألة الثانية

 مج لي لى لم لخٱغم غج عم عج طحظم ضم ضخ  ضح

   َّٱنح نج مي  مى مم مخ مح

وما يستوي الأعمى الذي لً يُبصر )لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ. وعقّب عليه الطبري بقوله:  

عينه، فيتدبرها ويعتبر بها، والبصيرُ الذي يرى شيئًا، وهو مَثَلُ الكافر الذي لً يتأمل حُجج الله ب

بعينه ما شخص لهما ويبصره، وذلك مَثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج الله، فيُفكِّر فيها ويتَّعظُ 

بها، فكما لً يستوي هذا الأعمى الذي وصفنا صفته وهذا البصيرُ، كذلك لً يستوي الكافر 

بالله ورسوله، المطيعون لربهم، ولً المسيء وهو الكافر  والمؤمن، ولً يستوي أيضًا كذلك المؤمنون

بربه، العاصي له، قليلًا ما تتذكرون أيها الناس حُجج الله. إنّ الساعة التي يحيي الله فيها الموتى 

 . (2)(للثواب والعقاب لً شك في مجيئها، ولكن أكثر قريش لً يصدقون بمجيئها

                                                           

. ، تحقيق: دالفقه أصول في التبصرة، (هـ323ت:)يوسف  بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو ينظر: الشيرازي، (1)
 (.372)ص:1: الأجزاء ه، عدد1303الأولى :دمشق، الطبعة – الفكر هيتو، دار حسن محمد

  (.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   (2)
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 في قراءة قوله: قَرَأةبذكر اختلاف ال انفرد الإمام الطبري عن الإمام السيوطي             

 على قراءتين: َّٱغج ُّ

  المدينة والبصرة: )يتذكرون( بالياء على وجه  قَرَأةالقراءة الأولى: قراءة عامة

 الخبر. 

  الكوفة: )تتذكرون( بالتاء على وجه الخطاب. قَرَأةالقراءة الثانية: قراءة عامة 

 .(1)ا صوابوالقول في ذلك أن القراءة بهم

 هي هى  هجهم ني نى نم نخُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثالثة

   َّٱذٰ يي  يى يم يخ يح يج

ربة المعنى وصحيحة روى الإمام الطبري بسنده عن النعمان بن بشير عدة روايات متقا

-: الدعاء هو العبادة. وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله السند؛ منها: )

 يح يج هي هى  هجهم ني نى نم نخُّٱٱ:-عليه وسلم صلى الله

 . (2)(َّيخ

وعزاه الإمام السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، 

والبخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والطبري، وابن المنذر، 

وصححه، وابن مردويه، وابو نعيم في "الحلية"،  وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن حبان، والحاكم

                                                           

 (.9/232) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (1)
  (. ]صحيح[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
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  يى يمُّ والبيهقي في "شُعَبِ الإيمان"، وزاد في آخره: "قال: "عن دعائي،

 .  (1)"َّيي

، عن ابن -وقال: وصحَّحه–وأورد الإمام السيوطي رواية عزاها لًبن المنذر، والحاكم 

 هي هى  هجهم ني نى نم نخُّٱعباس قال: أفضلُ العبادةِ الدعاءُ. وقرأ:

 .(2)َّيي  يى يم يخ يح يج

فقد أورد  كما أطنب في شأن الدجال؛ أطنب الإمام السيوطي في شأن الدعاء،تعقيب: 

وقف الباحث على حكمها ، ومعظم الروايات التي في أمر الدعاء نحو اثنتين وعشرين رواية

ن كانت أقل عددً  ح سندًا ا إلً أنها أصجاءت ضعيفة، بينما الروايات التي أوردها الإمام الطبري وا 

 ومتنًا.

                                                           

(. ]صحيح[. الحديث عند كل من: ابن أبي شيبة، 13/33) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
(، 30/792) 11357 مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد، و  (.10/700) 79221 مصنف ابن أبي شيبة

البخاري، محمد و  (.30/317) 11333(، 30/310) 11337(، 30/330) 11391(، 30/333) 11313
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  ،الأدب المفرده(، 753بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي )ت:

 سنن أبيأبي داود، و (. 739)ص: 1ه(، عدد الأجزاء: 1309بيروت، الطبعة: الثالثة ) -البشائر الإسلامية
(، 5/323) 3732(، 5/711) 7939 سنن الترمذي -الجامع الكبير(. والترمذي، 1/333) 1329 داود

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد و  (.10/733) 11300النسائي، السنن الكبرى و  (.5/353) 3327
ربية، عدد ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العسنن ابن ماجةه(، 723القزويني )ت:

 (.9/231) 30350 جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطبري، و  (.7/1751) 3171  7الأجزاء:
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان و  (.7/701) 1031 المعجم الصغير-الروض الداني الطبراني، و 

–: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ، تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانه(، 353الدارمي البُستي )ت:
المستدرك على الصحيحين الحاكم، و  (.3/127) 190 11ه(، عدد الأجزاء:1313بيروت، الطبعة الثانية )

 (.7/32) 1020 شُعب الإيمانالبيهقي، و  (.1/170) حلية الأولياءأبي نعيم، و  (.1/390) 1107
 المستدرك على الصحيحين(. ]صحيح[. والحاكم، 13/39) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)

1105 (1/391.) 
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 (25-29)الآيات: عرض لبعض آيات الله الكونية الثاني:المبحث 

 مطالبين: من هذا المبحث يتكوّن

 ( لما قبلها، والمعنى العام لها.35-31المطلب الأول: مناسبة )الآيات:

 المطلب الثاني: التفسير المأثور فيها. 

 ام لهاالمطلب الأول: مناسبة الآيات لما قبلها والمعنى الع

 وفيه مسألتان: 

 ( لما قبلها.35-31المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

.(35-31الثانية: المعنى العام )للآيات:المسألة   

 ( لما قبلها25-29المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱ

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي

 لم كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز

 ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى

 بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي  ين يم يز ير

 خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح

  َّ سخ سح سج

 بغير جدلهم أن بتعريفهم الله آيات في المجادلين على الرد بعد) مناسبة الآيات لما قبلها: 

 عشرة ايليه وما الآيات هذه في تعالى الله ذكر البعث، إنكار جدلهم من وكان حجة، ولً سلطان
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 هنا منها بالفعل، ووجوده القيامة يوم إمكان على للدلًلة وحكمته، وقدرته الله وجود على أدلة

 الإنسان وخلق بناء، والسماء قرارا الأرض وجعل والنهار، الليل وتعاقب والأرض، السموات خلق

 يردف كانو  والوحدانية، الذاتية بالحياة تعالى واتصافه الطيبات، من ورزقه صورة، أحسن في

 .(1)(فيها والإخلاص وطاعته، الله بعبادة بالأمر الأدلة هذه بعض

 (25-29الثانية: المعنى العام )للآيات: المسألة

الله هو مَن  جعل لكم الليل لترتاحوا فيه، والنهار مضيئًا لتعملوا فيه، إنَّ الله لصاحب 

ما أغدق عليهم من نِعَمٍ. الذي  فضل عظيم على الناس، ولكن أكثرهم لً يثنون عليه بالشكر على

أنعمَ عليكم بهذه النعم هو الله، خالق كل شيء، لً معبود بحق إلً هو، فكيف تُصرفون عن 

الواضح يُصرف الذين كانوا بكتب الله  الحق عن صُرفتم الإيمان به مع وجود الدليل الساطع؟ كما

 بناء والسماء عليها، للعيش صالحة مستقرة الأرض لكم جعل ودلًئل قدرته ينكرون، الله هو الذى

محكما، وخلقكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، ورزقكم من المباحات ألوانًا شتى، ذلك المنعم هو 

الله سيدكم وخالقكم، فتقدس الله خالق كل شيء، هو الباقي على الدوام، لً معبود بحق إلً هو، 

 .(2)كل شيء اعبدوه مخلصين له العبادة، الثناء لله وحده سيد وخالق

 (25-29)للآيات:طلب الثاني: التفسير المأثور الم

 يشتمل هذا المطلب على ثلاث مسائل:

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الأولى

  َّٱتز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ

                                                           

   (.73/139) ،والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسيرالزحيلي،  (1)
المصرية  ، المطبعةالتفاسير أوضح، (هـ1307ت:)اللطيف  عبد محمد ( ينظر: بن الخطيب، محمد2)

 والتي تليها(. 521)ص: 1:الأجزاء م، عدد 1933 برايرف - هـ 1313 رمضان السادسة،: ومكتبتها، الطبعة
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ة عزاها لم يروِ الإمام الطبري فيه شيئًا مأثورًا، بينما أورد الإمام السيوطي فيه رواية طويل

يغلب على طابعها طابع الإسرائيليات بالرغم -لًبن مردويه عن عبد الله بن مُغفَّل، وهذه الرواية 

 مردويه ابن خرجوهي: ) لم يقف الباحث على سندها، ولً على حكم عليها -من معناها الحسن

 عليه مريم بن عيسى إن: -وسلم عليه الله صلى- الله رسول قال: قال مغفل بن الله عبد عن

 تضمرت قد العبادة هيئة في الحواريون فخرج .جامعة الصلاة الحواريين معشر يا: قال السلام

 من فلاة إلى -السلام عليه- عيسى بهم فسار ،الألوان واصفرت ،العيون وغارت ،البطون

: فقال وحكمته الله آيات عليهم يتلو أنشأ ثم عليه وأثنى الله فحمد جرثومة رأس على فقام ،الأرض

 في الله أنزل الذي المنزل الله كتاب في لأجد إني لكم، أقول ما اسمعوا ،الحواريين معشر يا

 خصال لثلاث الليل خلق: قال هي وما ،الله روح يا: قالوا .بها فأعملوا معلومة أشياء الإنجيل

 خاصمه الخصال هذه غير في وهو ،والنهار الليل عليه مضى فمن خصال لسبع النهار وخلق

 ،نهارك في أتعبتها التي الفاترة العروق فيه لتسكن الليل خلق اه،مَ صَ فخَ  القيامة يوم والنهار يلالل

 ،تنام فثلث الصابرين، قنوت فيه تَ وتقنُ  ،فيه تعود لً ثم النهار في كسبته الذي لذنبك وتستغفر

 الصلاة فيه لتؤدي النهار قَ لِ وخُ  الليل له قَ لِ خُ  ما فهذا ،ربك إلى تتضرع وثلث ،تقوم وثلث

 المعيشة تبتغي الأرض في تضرب وأن ،والديك وبر تحاسب وبها تسأل عنها التي المفروضة

 كيما جنازة فيه عواتشيِّ  وأن برحمته الله دكميتغم‌كيما ؛للها ءولياأ فيه واتعود وأن ،يومك معيشة

 وأن ،الدين قوامو  الإيمان ذروة فهو ،منكر عن وتنهوا بمعروف تأمروا وأن ،لكم مغفورا تنقلبوا

 وهو والنهار الليل عليه مضى ومن قبته، في الرحمن خليل إبراهيم احمواتز  الله سبيل في واتجاهد

 .(1)(مقتدر مليك عند فخصَماه القيامة يوم والنهار الليل خاصمه الخصال هذه غير في

                                                           

 (.23-13/27) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
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 ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثانية

 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى

 يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم

 َّٱبم بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي  ين يم

الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم )لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ. عقّبَ عليه الإمام الطبري فقال: 

عليكم هذه النّعم أيها الناس، الله مالككم ومصلح أُموركم، وهو خالقكم وخالق كل شيء، لً معبود 

لى أين تذهبون عنه، فتعبدون سِواه؟ تَصلُح له العبادة غير   ه، فأيَّ وجه تأخذون؟ وا 

كذهابكم عنه أيّها القوم، وانصرافكم عن الحق إلى الباطل، والرشد إلى الضلال، ذهب 

تهم في  عنه الذين كانوا من قبلكم من الأمم، فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم، وركبتم محجَّ

أنتم على ظهرها سكّان تستقرون عليها، وتسكنون  الضلال. الله الذي جعل لكم الأرض التي

فوقها، والسماء بناها فرفعها فوقكم بغير عمد ترونها، لمصالحكم، وقوام دنياكم إلى بلوغ آجالكم، 

وخلقكم فأحسن خَلقكم، ورزقكم من حلال الرّزق، فالذي فعل هذه الأفعال هو الله الذي لً تنبغي 

 . (1)(صلح الربوبية لغيره، فتبارك الله مالك جميع الخلقالألوهية إلً له، وربكم الذي لً ت

 خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به ُّ :المسألة الثالثة

  َّسخ سح سج

تَحِبُّ إذا قال: لً إله إلً عن سعيد بن جبير، ) :روى الإمام الطبري بسنده أنه كان يَس 

 ثم ته تم تخ تح تج بهُّٱالله. أن  يُتبِعها: الحمد لله ربِّ العالمين. ثم قرأ هذه الآية:

                                                           

 (.220-9/239) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
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، وكذا أورده الإمام السيوطي وعزاه إلى (َّسح سج خم خج حجحم جم جح

 .(1)عبد بن حميد عن سعيد بن جبير

  تعقيب:

. كما يلحظ ركون الطبري إلى التفسير اللفظي للآيات إن لم يوجد المأثور في تفسيرها

كم الروايات التي يلحظ قلة الروايات التي أوردها الإمام السيوطي في آيات هذا المبحث خلافًا ل

أوردها في آيات المبحث السابق، وهذا اضطراب في منهج كم الروايات التي يوردها، فتارةً يطنب 

 وتارةً يوجز.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 الدر المنثور في التفسير(. ]صحيح[. والسيوطي، 9/221) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (.13/23) بالمأثور
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 (21-22:الآيات) الله غير عبادة عن النهي: الثالث المبحث

 ‌مطلبين:على مل تهذا المبحث يش 

 العام‌لها.المطلب‌الاول:‌مناسبة‌الآيات‌لما‌قبلها،‌والمعنى‌

 المأثور للآيات الكريمة.التفسير  المطلب‌الثاني:

 لما قبلها والمعنى العام لها (21-22:الآيات)المطلب الأول: مناسبة 

 وفيه مسألتان:

 ( لما قبلها 21-22:الآياتمناسبة ) المسألة الأولى:

 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح  ٹٱٹٱُّٱ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كح كج قم قح فم فخ فح

 ييذٰ يى يم يخ يح هييج  هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج

 بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

  َّبي بى بن بم بز

 نهى والعظمة، الجلال وصفات والتوحيد القدرة دلًئل إيراد بعد) مناسبة الآيات لما قبلها:

 النهي سبب أبان ثم الأوثان، عبادة عن المشركين لصرف لطيف، لين بقول غيره، عبادة عن الله

 الليل: أربعة فهي الأولى أما والأنفس، الآفاق دلًئل من ربه، من النبي جاءت التي ناتالبي وهو

 وحسن الصورة، تكوين: وهي ثلاثة سابقا منها فذكر الثانية وأما والسماء، والأرض والنهار
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 من حياته وأطوار تدرجه ومراحل الإنسان تكون كيفية هنا منها وذكر. الطيبات ورزق الصورة،

 .(1)(الموت ثم الشيخوخة، ثم والكهولة، الشباب إلى والطفولة، الولًدة إلى الًجتنان

  (21-22المعنى العام )للآيات: المسألة الثانية:

: قل لمشركي قومك من قريش إن الله قد -صلى الله عليه وسلم–يقول تعالى لنبيه محمد 

الواضحات من ربي، نهاني أن أعبد غيره من أصنام ومن آلهة أخرى، لما جاءتني الآيات 

وأمرني أن أذل وأخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء. الذي خلق آدم من تراب، ثم خلقكم 

من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلًا من بطون أمهاتكم صغارًا، ثم لتبلغوا أشدكم، فتتكامل 

 أو الشباب سن قبل ىيُتوف من قواكم، ويتناهى شبابكم، وتمام خلقكم، ثم لتكونوا شيوخًا، ومنكم

 تعقلوا ولكي ، البعث يوم وهو عنده مسمى وقتاً  هذه الأطوار لتبلغوا على الله وخلقكم ، الشيخوخة

 : هو-صلى الله عليه وسلم–وقل لهم يا محمد  .وعِبَر حِكمٍ  من الأطوار في التنقل هذا في ما

نَ  أراد فإذا ، ويميت يحيى الذى بغير  كن فيكون: له يقول فإنما الوجود إلى أمر من الأمور كَو 

  .(2)مُعاناة

 (21-22المأثور )للآيات:التفسير  المطلب الثاني:

 يشتمل هذا المطلب على

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح ُّٱتفسير قوله تعالى:المسألة الأولى: 

 لم لخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم

                                                           

 (.73/152) التفسير المنيرالزحيلي،  (1)
 (.203-207) الكريم القرآن تفسير في المنتخبالأزهر،  علماء من لجنة (2)
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 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج  هى

ٱَّٱبي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ

لم يروِ الإمام الطبري فيه شيئًا مأثورًا، بينما انفرد الإمام السيوطي عنه بأربع روايات، لم 

 يقف الباحث على حكم عليها، ويذكرها استئناسًا لعدم ورود غيرها.

، أخرج جويبر عن ابن عباس، أنّ الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالً: يا محمدُ ) .1

 ضج صم صخ  صح ُّارجِع  عما تقول، وعليك بدين آبائك وأجدادِك. فأنزل الله: 

 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 .(1)(َّٱكج قم قح

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ أخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله:) .7

 .(2)(. قال: خلق آدم من ترابٍ، ثم خلق نسله من نطفةٍ َّٱمم

لغلام لسبعٍ، ويحتلم لأربعَ عشرة، أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: يثغر ا) .3

وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهي عقله لثمانٍ وعشرين، ويبلغ أشده لثلاثٍ 

 .(3)(وثلاثين

                                                           

 (. لم يقف الباحث على هذا الأثر عند أحد سبق السيوطي.23-13/23) الدر المنثورالسيوطي،  (1)
 (.13/23) ثوربالمأالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (.13/23المصدر السابق ) (3)
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قال: من قبل أن  َّييذٰ يى يم يخ يح ُّأخرج ابن المنذر عن ابن جُريج: ) .3

 ََّّ ٍّ ُّ : الشيخ والشاب،   ٌَّّ ىٰ رٰ ُّيكون شيخًا، 

 .(1)(ذه لأهل مكة، كانوا يكذبون بالبعثعن ربكم أنه يحييكم كما أماتكم، وه

  :تعقيب

ه حذف مأثور في آيات هذا المبحث إلً ما أورده الإمام السيوطي، لكنتفسير يرد لم  

صحتها، وأصبحت رهن الوقوف على المصادر التي  لأسانيد تلك الروايات حال دون معرفة درجة

فبات تفسير الدر المنثور مرجعًا لتلك الكتب نقل عنها الإمام السيوطي، والتي فُقِدَ منها الكثير، 

أعطى تفسيره  -بشكل عام– توثيق الإمام الطبري لأسانيد رواياتهفإن المفقودة. وبالمقابل 

على  ومن ضمنها تفسير الإمام السيوطي الأفضلية والقيمة العلمية على كثير من كتب التفسير،

  بستة قرون.  يالرغم من تقدم الإمام الطبري على الإمام السيوط

        

 

 

 

 

 

                                                           

 (.13/23) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (1)
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 (12-21المبحث الرابع: جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله )الآيات:

 يتكون هذا المبحث من مطلبين: 

 ( لما قبلها، والمعنى العام لها.23-39المطلب الأول: مناسبة )الآيات:

 (.23-39: للآيات)المطلب الثاني: التفسير المأثور 

 لما قبلها والمعنى العام لها (12-21:الآيات) المطلب الأول: مناسبة

 وفيه مسألتان:

 لما قبلها( 12-21:الآياتمناسبة ) المسألة الأولى:

 إلً العبادة تنبغي فلا غيره، عبادة عن -سبحانه– نهى قدرته، دلًئل تعالى ذكر أن بعد

 الله، آيات في ادلينالمج ذم إلى الآيات تعودناسب هنا أن . القيوم الحي الخالق، الكريم، لوجهه

 المجادلين، وآراء حال من تعجب وهذا وسببه، الجدل منشأ لبيان السابق إذ ،-تكرار فيه وليس-

 .(1)عاقبتهم بيان مع

 (12-21المعنى العام )للآيات:  المسألة الثانية:

إلى الذين يمارون في آيات الله  -صلى الله عليه وسلم–ألم تنظر )ألً تعجب( يا محمد 

حات كيف يُصرفون عن التفكر فيها؟ الذين كذّبوا بما أرسلنا به رُسُلَنا فسوف يعلمون عاقبة الواض

 اشتدَّ  الذي الحار الماء تكذيبهم، حين تكون الأغلال والسلاسل في أعناقهم، يجرون بها في

 .بهم يوقد جهنم نار في ثم وحرُّه، غليانه

                                                           

 (.73/137الزحيلي، التفسير المنير ) (1)
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 دون من تعبدونها كنتم التي الآلهة أين: التعيسة الحالة في تلك وهم توبيخًا، لهم يقال ثم

 من جهالة في كانوا بأنهم ويعترفون بشيء، ينفعونا فلم عيوننا، عن غابوا :المكذبون قال الله؟

 في عنهم ضلَّ  الذين هؤلًء الله أضل كما شيئًا، تساوي لً باطلة كانت لهم عبادتهم وأن أمرهم،

أيها –ذلكم العذاب  .به الكافرين الله يضل ،الله دون من الدنيا في يعبدون كانوا ما جهنم

لأنكم غفلتم وكنتم تفرحون في الأرض باقترافكم المعاصي، وبغير ما يستحق الفرح،  -الكافرون

فيها،  لكم، خالدين عقوبة جهنم أبواب وبما أنتم عليه من البَطر والبغي على عباد الله. ادخلوا

 .(1)فبئس مستقر المتكبرين

 (12-21التفسير المأثور )للآيات:  المطلب الثاني:

 مسائل: هذا المطلب على أربعاشتمل  

 ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الأولى

  َّثى ثن

: أنى يُكذبون ويعدلون. َّثن ثم ُّ) روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله:

 .(2)(وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة

: قال : يُصرفون َّثن ثم ُّ)ٱمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله:وروى الإ

 .(3)(عن الحق

                                                           

 (.205-207:ص) الكريم القرآن تفسير في المنتخب الأزهر، علماء من لجنة ينظر: (1)
 (.13/23)الدر المنثوروالسيوطي،  (. ]حسن[.9/231) نجامع البيان عن تأويل آي القرآالطبري،  (2)
 (. ]صحيح[.9/231) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
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 تي تى  تن تم تز تر ُّ)ٱوروى الإمام الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله:

ح الإمام الطبري قول ابن زيد .(1)(قال: هؤلًء المشركون َّثن ثم ثز ثر  .ورجَّ

 كلكم كا قي قى في  فى ثي ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثانية

 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى

  َّيم يز ير

: قال توقد بهم َّيزُّ) روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد في قوله:

. وذكره الإمام السيوطي عن الإمام الطبري، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، (2)(النار

 .(3)وابن أبي حاتم، عن مجاهد

. قال: َّيز ير ىٰ ني ُّ)وروى الإمام الطبري عن ابن زيد في قوله:  

 . (4)(يُسجرون في النار؛ يوقد عليهم فيها

وزاد الإمام السيوطي رواية عزاها إلى أحمد، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن  

صلى الله –تلا رسول الله )مردويه، والبيهقي في "البعث والنشور"، عن عبد الله بن عمرو قال: 

. فقال: "لو أن َّيزُّٱ. إلى قوله:َّنر مم ما لي لىُّ :-عليه وسلم

أُرسلت  من السماء إلى الأرض، وهي مسيرةُ خمسمائةِ  -وأشار إلى جمجمة–رصاصة مثل هذه 

                                                           

 (. ]صحيح[.9/223) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 ]صحيح[. (.9/225) البيان جامع الطبري،- المصدر السابق (2)
 (. 13/23) المنثور الدرالسيوطي،  (3)
 (. ]صحيح[.9/225) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
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سنةٍ، لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أُرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفًا، الليل 

 .  (1)أو قال: قعرها(–والنهار، قبل أن تبلغَ أصلها 

 في قراءة قوله: قَرَأةعن الإمام السيوطي بذكر اختلاف ال انفرد الإمام الطبري             

 على قراءتين: َّٱنز نر ُّ

  :برفعها عطفًا بها على  َّنرُّالقراءة الأولى: قراءة الأمصار

 بمعنى: تُجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم. َّليُّ

  ن(، بمعنى: القراءة الثانية: قراءة ابن عباس، بنصب السلاسل وفتح )يَسحبو

 .(2)ويَسحبون السلاسلَ في جهنم

 . (3)والصواب عنده؛ قراءة الأمصار؛ لإجماع الحُجة عليه

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ينُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثالثة   

ٱَّسحسخ سج خم خج حجحم جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بخبم

: أين الذين كنتم ثم قيل لهم)لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ. عقّب عليه الإمام الطبري بقوله:  

تُشركون بعبادتكم إيّاهم من دون الله من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من 
                                                           

الحديث عند كل من:  (. ]ضعيف[.25-13/23) بالمأثورالدر المنثور في التفسير ينظر: السيوطي،  (1)
 (.3/790) 7511 سنن الترمذي–الجامع الكبير (. والترمذي، 11/333) 3153 مسند الإمام أحمدأحمد، 

 موسى بن علي بن الحسين بن البيهقي، أحمدو  (.7/331) 3330 ستدرك على الصحيحينالمالحاكم، و 
رَو جِردي  أحمد عامر الشيخ: ، تحقيقللبيهقي والنشور البعث ،(هـ351ت:) البيهقي بكر أبو الخراساني، الخُس 
 579 1:الأجزاء ه(، عدد1303الأولى ): بيروت، الطبعة الثقافية، والأبحاث الخدمات حيدر، مركز

 (.793)ص:
، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعوهي قراءة ابن مسعود ويحيى بن وثاب، ينظر: ابن خالويه،  (2)

 (. 133القاهرة )ص:–مكتبة المتنبي 
 (.9/223) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (3)
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البلاء والعذاب؟  فأجابوا: عدلوا عنا، فأخذوا غير طريقنا، وتركونا في هذا البلاء، بل ما ضلوا 

 سج خم خجُّ لى ذكره:عنا، ولكنّا لم نكن ندعوا من قبل في الدنيا شيئًا؛ يقول تعا

يقول كما أضل هؤلًء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من  َّسح

دون الله من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم، كذلك يُضل الله أهل الكفر به عنه، وعن رحمته 

 .   (1)(ءوعبادته، فلا يرحمهم فينجيهم من النار، ولً يُغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلا

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الرابعة

 َّكح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج عم عج  ظم طح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱقوله:)روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد  

. وذكره الإمام السيوطي عن الإمام الطبري، (2)(قال: تبطرون وتأشرون َّعج  ظم طح

 .(3)عن مجاهد كلهم  ر، وابن أبي حاتم،والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذ

 : تعقيب 

يلحظ أن الإمام الطبري يرجّح بين الروايات المأثورة، كترجيحه قول ابن زيد على قول 

، خلافًا لإمام السيوطي الذي لً يرجح بين غيره، كما أنه يذكر أوجه القراءات ثم يرجّح بينها

 الروايات ولً القراءات.

                                                           

 (.9/225) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 (. ]صحيح[.9/223) جامع البيان عن تأويل آي القرآنطبري، ال (2)
  (.13/23) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (3)
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 (15-11الآيات:تفسير ) الفصل السادس:

 الصبر والنصر، ودلًئل أخرى على وجود الله ووحدانيته، وسنة الله في إهلاك المكذبين

( وذلك في 15-22يبحث هذا الفصل في دراسة المعنى العام، والتفسير المأثور في )الآيات:

 مبحثين على النحو الآتي:

 .(19-11انيته )الآيات:الصبر والنصر، ودلًئل أخرى على وجود الله ووحد المبحث الأول:

 (.15-16سنة الله في إهلاك المكذبين )الآيات: الثاني:المبحث 
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 (19-11الصبر والنصر، ودلًئل أخرى على وجود الله ووحدانيته )الآيات: المبحث الأول:

 مطالبين: من هذا المبحث يتكوّن 

 لعام لها.( لما قبلها، والمعنى ا11-22المطلب الأول: مناسبة )الآيات:

 المطلب الثاني: التفسير المأثور فيها. 

 لما قبلها والمعنى العام لها( 19-11:الآيات)المطلب الأول: مناسبة 

 وفيه مسألتان: 

 ( لما قبلها.11-22المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

 المسألة الثانية: المعنى العام للآيات.

 قبلها( لما 19-11المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

 مم مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ ٹٱٹٱُّٱ

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نم نخ نح نج

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز

  َّ كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز
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 المجادلين ةطريق تزييف في هنا إلى السورة أول من الكلام كان)‌مناسبة الآيات لما قبلها:

 عليهم، بالنصر ووعده وتكذيبهم، أذاهم على بالصبر رسوله هنا تعالى الله أمر ثم الله، آيات في

نزال ‌‌ثم عاد تعالى إلى إيراد دلًئل أخرى تدل على وجوده ووحدانيته. .(1)(أعدائه على العذاب وا 

 (19-11المسألة الثانية: المعنى العام )للآيات:

حق في عذاب الكافرين،  الله لك وعد ، إن-لله عليه وسلمصلى ا–يا محمد  فاصبر

 العذاب وسنذيقهم القيامة، يوم مرجعهم وسيأتيهم هذا العذاب إما في حياتك أو بعد موتك، فإلينا

ولقد أرسلنا رُسلًا كثيرين من قبلك، منهم من قصصنا عليك خبرهم،  .يكفرون كانوا بما الشديد

رادته، فإذا ومنهم من لم نقصص عليك، وما كا ن لرسول منهم أن يأتي بمعجزة إلً بمشيئة الله وا 

جاء أمر الله بعذاب المكذبين قُضي بالعدل بين الرسل والكافرين، وخسر آنذاك أهل الباطل. الله 

الذي ذلل لكم الإبل، لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها، ولكم فيها منافع غير الركوب والأكل، 

ك، لتبلغوا عليها حاجة تشغل بالكم وهي نقل الأثقال من بلد لآخر، كالألبان والأوبار وغير ذل

فكما تحمل الأبل أثقالكم كذلك الفلك تحمل أثقالكم أيضًا. ويريكم الله براهين قدرته، فاعلموني أي 

رابعة النهار، لً يجحدها إلً من لً  في برهان منها تنكرون، والتي هي واضحة وضوح الشمس

 عقل له.

 (19-11ني: التفسير المأثور )للآيات:المطلب الثا

 مسائل: هذا المطلب أربعيشتمل 

                                                           

  (.73/133) التفسير المنيرالزحيلي،  (1)
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 مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الأولى

  َّنم نخ نح نج مم مخ مح

فاصبر يا محمد على ما يجادلك به )لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ. قال الإمام الطبري فيه: 

ليك، وعلى تكذيبهم إيَّاك، فإن الله منجز لك فيهم ما هؤلًء المشركون في آيات الله التي أنزلناها ع

حلال العذاب بهم، فإما نرينَّك يا محمد في حياتك بعض  وعدك من الظفر بهم والعلوِّ عليهم، وا 

الذي نعد هؤلًء المشركين من العذاب والنقمة أن يَحُلّ بهم قبل أن يحل ذلك بهم، فإلينا مصيرك 

كرامنا إياك بجوارنا في ومصيرهم، فنحكم عند ذلك بينك و  بينهم بالحق بتخليدنا إياهم في النار، وا 

 . (1)(جنَّات النعيم

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّتفسير قوله تعالى:  المسألة الثانية:

 يميى يخ يح يج  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مم

 َّّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 مح ُّٱ)ه:في قول -رضي الله عنه– روى الإمام الطبري بسنده عن عليّ بن أبي طالب

. قال بعث الله عبدًا حبشيًا نبيًّا، فهو الذي َّنم نخ نح نج مي  مى مم مخ

 . وأورده الإمام السيوطي بلفظ قريب، وعزاه إلى الطبراني في "الأوسط"، وابن (2)(لم نقصص عليك

 

 
                                                           

 (.9/223) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
  يف[ جابر الجعفي متروك. (. ]ضع9/222) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، (2)
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 .  (1)-رضي الله عنه– مردويه، عن علي بن أبي طالب

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ُّتفسير قوله تعالى: : الثالثةالمسألة 

 تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

ٱَّكل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

 تى تن تم تز ُّ) روى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله:

 .(2)(يعني الإبل تحمل أثقالكم إلى بلد َّتي

 َّتي تى تن تم تز ُّ)وروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد 

عزاها إلى عبد بن حميد،  . بينما جاءت الرواية عند الإمام السيوطي التي(3)(لحاجتكم ما كانت

 . (4)قال: أسفاركم لحاجتكم ما كانت -بزيادة لفظة أسفاركم–وابن المنذر، عن مجاهد 

 قي قى في فى ثي ُّتفسير قوله تعالى:: المسألة الرابعة  

يقول: ويريكم حججه، فأيّ )لم يرد فيه شيءٌ مأثورٌ. عقب الإمام الطبري بقوله:  .َّكاكل

الناس في السماء وفي الأرض تنكرون صحتها، فتكذبون من أجل حجج الله التي يُريكم أيّها 

ٱ.(5)(فسادها بتوحيد الله، وتدعون مِن دونه إلهًا

                                                           

 9319(. ]ضعيف[ والطبراني، المعجم الأوسط 13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (1)
(9/172.) 
 (. ]حسن[.9/221) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (. ]صحيح[.9/221) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (.13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير  السيوطي،(4)
 (.9/221) جامع البيان عن تأويل آي القرآنينظر: الطبري،  (5)
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 (15-16ة الله في إهلاك المكذبين )الآيات:نّ سُ  الثاني:المبحث 

 على مطالبين: يشتمل هذا المبحث

 ( لما قبلها، والمعنى العام لها.15-17المطلب الأول: مناسبة )الآيات:

 (. 15-17المطلب الثاني: التفسير المأثور )للآيات:

 لما قبلها والمعنى العام لها( 15-16:الآيات)المطلب الأول: مناسبة 

 وفيه مسألتان: 

 ( لما قبلها.15-17المسألة الأولى: مناسبة )الآيات: 

 المسألة الثانية: المعنى العام للآيات.

 ا قبلها( لم15-16المسألة الأولى: مناسبة )الآيات:

 نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم ٹٱٹٱُّٱ

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

 خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم

 لخ لح كملج كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج

  َّلمله

 وكمال الألوهية دلًئل في فصل: فصلين على السورة اشتملتمناسبة الآيات لما قبلها: )

 متعلقة السورة بها ختمت التي الآيات وهذه والوعيد، التهديد في وفصل والحكمة، والرحمة ةالقدر 
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 لهم، المكذبين رسله على المتكبرين الله، آيات في يجادلون الذين الكفار تهديد في الثاني بالفصل

 أشد هم من ةنهاي يبين تهديد وهو والجاه، للرياسة وطلبا وأولًدهم، وأموالهم بدنياهم منهم اغترارا

 بالله إيمانهم إن بل الله، بأس حلول حين ذلك من شيء ينفعهم فلم وأولًدا، أموالً وأكثر قوة منهم

 .(1)(أيضا ينفعهم لم البأس رؤية حين الشرك وتركهم

 (15-16المسألة الثانية: المعنى العام )للآيات:

الهلاك والتدمير؟ كان أفلم يسيروا في الأرض فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من 

في الأرض، فما دفع عنهم عذاب الله ما  اوأشد منهم قوة وآثارً  امن كذب قبلهم أكثر منهم عددً 

 كسبوه من مال أو قوة أو سلطان.

فعندما جاءت هذه الأمم رسلُهم بالوحي فرحت هذه الأمم بما عندها من علم دنيوي، 

ذي أخبرهم به المرسلون وكانوا به يستهزئون. فلما وسخروا بما جاء به الرسل، فنزل بهم العذاب ال

، قالوا: صدَّقنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين في -أقروا حين لً ينفع الإقرار–رأوا عذابنا 

عبادة الله. فلم يكُ ينفعهم إيمانهم هذا حين رأوا عذابنا؛ وهذه سنة الله في الأمم كلها؛ أن  لً ينفعها 

 .(2)ا العذاب، وخسر عند مجيء بأس الله الكافرون بربهمالإيمان إذا رأو 

 (15-16المطلب الثاني: التفسير المأثور )للآيات:

 اشتمل هذا المطلب على تفسير أربع مسائل:

 نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّالمسألة الأولى: 

 َّٱبج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

                                                           

 (.73/123) التفسير المنيرالزحيلي،  (1)
 (.205:ص) الكريم القرآن تفسير في المنتخب الأزهر، علماء من لجنة ينظر: (2)
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. (1)(المشي بأرجُلهم َّٱيى ين يم ُّ) روى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد 

 . (2)وأورد الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد قال: المشي فيها بأرجلهم

 تح تج به بم بخ بح ُّتفسير قوله تعالى: : المسألة الثانية

 َّٱخم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ

قال:  َّٱته تم  تخ تح تجُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد في قول الله 

. وعزاه الإمام السيوطي إلى عبد بن حميد، (3)(حن أعلم منهم، لن نُعذَّب، ولن نُبعثقولهم: ن

 . (4)-بدون عبارة: "ولن نُبعث"-وابن المنذر عن مجاهد 

 حم حج جم جح ثمُّ)ٱروى الإمام الطبري بسنده عن مجاهد قوله:

. وذكره الإمام السيوطي عن عبد بن حميد، (5)(ما جاءتهم به رُسلهم مِن الحق َّخج

 .(6)وابن المنذر عن مجاهد

 ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجُّ تفسير قوله تعالى:: المسألة الثالثة

  َّٱظم طح  ضم ضخ ضح

                                                           

  (. ]صحيح[.9/221) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
  (.13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (2)
 (. ]صحيح[.9/229) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
  (.13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
 (. ]صحيح[.9/229) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (5)
  (.13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير وطي، السي (6)
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قال: النَّقِمات التي  َّسخ سح  سجُّٱ)روى الإمام الطبري بسنده عن السُّدّيّ:  

 . (1)(نزلت بهم

  قح فخفم فح فج غم غج عم عج ُّ تفسير قوله تعالى:: المسألة الرابعة

 َّله لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم

: َّفخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ)وى الإمام الطبري بسنده عن قتادة قوله:ر 

 .(2)(لمّا رأوا عذاب الله في الدنيا لم ينفعهم الإيمان عند ذلك

يقول: كذلك  َّكم كل كخ كح كج قم  قح ُّ) :وروى الإمام الطبري عن قتادة

. وعزاه (3)(ند ذلكمن قبل إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم إيمانهم ع كانت سُنّة الله في الذين خَلَوا

 .(4)الإمام السيوطي إلى عبدالرزاق، وعبد بن حميد، عن قتادة

هذا الفصل يتميز عن الفصول السابقة بكثرة الآيات التي لم يرد فيها شيء من  تعقيب:

التفسير بالمأثور. حتى تلك الآيات التي ورد فيها مأثور جاءت على شحٍ مقارنةً مع بداية ووسط 

نسبة للآيات التي لم يوجد مأثور في تفسيرها فقد كان الإمام الطبري يركن إلى أما بال السورة.

 .يًا، خلاف الإمام السيوطي الذي لم يفسر أي آية تفسيرًا لفظيًاتفسيرها تفسيرًا لفظ

                                                           

(. ]ضعيف[ من أجل أسباط بن نصر، يكتب 210-9/229) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (1)
 حديثه. ولكن صاحب الصحيح المسبور حسَّنه، والصواب أنه ضعيف.

 (. ]حسن[.9/210) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (2)
 (. ]حسن[.9/210) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)
 (.3/113) تفسير عبد الرزاق(. وعبد الرزاق، 13/22) بالمأثورالدر المنثور في التفسير السيوطي،  (4)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام؛ نبينا محمد  

 ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين، أما بعد:وعلى آله وصحبه 

فقد توصّل الباحث بعد دراسة التفسير بالمأثور في سورة "غافر" عند الإمامين الطبري والسيوطي 

 إلى النتائج والتوصيات الآتية:

في تفسير الحروف المقطعة لذا الأولى عدم الخوض  وجود نص شرعي صحيح معتمدعدم  .1

 .فيها

ل في التفسير بالمأثور هو من قبيل اختلاف التنوّع والعبارة، لً اختلاف معظم اختلاف الأقوا .7

 التضاد والتباين.

الإمام السيوطي أكثر جمعًا للروايات من الإمام الطبري، فقد أورد إحدى وأربعين ومائتي  .3

، بينما أورد الإمام الطبري ثلاثاً وخمسين ومائةَ -في تفسير هذه السورة–( روايةٍ 731)

، ويمكن تعليل ذلك بكون -أي؛ بما يزيد عن روايات الطبري بمرة ونصف-وايةٍ، ( ر 153)

الإمام السيوطي متأخرًا عن الإمام الطبري، فتوفر لديه من مصادر ومراجع التفسير والحديث 

ما لم يتوفر لدى الإمام الطبري. زد على ذلك؛ حِرص الإمام الطبري على اختصار تفسيره 

 دل ثلاثين ألفًا.إلى ثلاثة آلًف ورقة ب

تفسير الإمام الطبري أسلم من تفسير الإمام السيوطي، وذلك لخلوه من الإسرائيليات   .3

 والروايات الموضوعة  في هذه السورة الكريمة، أما في غيرها فلا يخلو قلّ ذلك أو كثر.

  ذكر الإمام السيوطي للإسرائيليات والأحاديث الموضوعة، خاصة في حديثه عن الملائكة.  .5
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روايات ضعيفة، إلً أن الإمام الطبري ذكر السند وترك  -الطبري والسيوطي-ذكر الإمامان  .3

العهدة على القارئ، أما الإمام السيوطي فاختصر السند فاختلط الحابل بالنابل، والصحيح 

 بالضعيف. 

اجتهد الإمام الطبري في تفسيره، وقد ظهر ذلك من خلال وجود ترجيحات وتعليقات له على  .2

ض الأقوال، والروايات المأثورة، علاوة على إشارته إلى المعنى اللغوي لبعض مفردات بع

 الآيات. بينما اقتصر الإمام السيوطي على المأثور فحسب دون أدنى اجتهاد. 

انفراد الإمام الطبري ببعض الروايات عن الإمام السيوطي بالرغم من كثرة جمع الإمام  .1

 السيوطي للروايات.

فيها، وهذا  قَرَأةم الطبري بالقراءات خلال تفسيره للآيات الكريمة، وذكر اختلاف العناية الإما .9

، كما يدل على طول باع -عز وجل–يدل على ضرورة وأهمية القراءات في تفسير كلام الله 

الطبري في هذا العلم الشريف. بالمقابل لم يعرها الإمام السيوطي تلك العناية في تفسيره، لذا 

 ه إلً على استحياء.لم ترد عند

جميع روايات الإمام الطبري لها علاقة مباشرة في تفسير الآيات المراد تناولها، بينما يورد  .10

الإمام السيوطي بعض الروايات التي ليس لها علاقة مباشرة في تفسير تلك الآيات، ولً رابط 

 لها في تفسيرها إلً اسم الموضوع؛ كما جاء عنده في شأن الدجال.

منهج الإمام السيوطي في سرد كم الروايات، فتارة يطنب وتارة يوجز، أما منهج اضطراب  .11

 الإمام الطبري فقد كان منضبطًا في ذلك. 

عزو الإمام السيوطي بعض الروايات إلى عدة مصادر بصيغة واحدة دون مراعاة اختلاف  .17

 ألفاظها، لً سيّما في الروايات الطويلة إلً في النزر النادر.
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ود اختلاف وتباين في أحكام المحدّثين والمحققين على أسانيد بعض الروايات، إمكانية ور  .13

لذا يبقى علم الجرح والتعديل علم بشري نسبي، ففي هذه الحالة الأسلم والأحسن اتباع قول 

 جمهور المحدثين أو قول جُلّهم. 

والمراء في تكرر في هذه السورة الكريمة كلمة )يجادلوا( وهذا يدل على عظم تحريم الجدل  .13

 بالباطل لدحض الحق به. -عز وجل–آيات الله 

كثرة الآيات التي لم يرد فيها تفسير مأثور عند كل من الإمامين الطبري والسيوطي،  .15

فاقتصر الإمام الطبري على ذكر المعنى العام ولم يذكر الإمام السيوطي فيها شيئًا، وبلغ 

 -بع السورة لم يرد فيه شيء مأثور عندهماأي؛ أكثر من رُ -( آية، 73عددها ثلاثاً وعشرين )

 وهذه النتيجة تعزز قول من يرى عدم ثبوت تفسير لكل آي القرآن بالمنقول.

بين الطبري –أوصي أن تكون هناك دراسات في التفسير بالمأثور لكامل القرآن الكريم 

أجدر الناس  أكثر تخصصًا في نقد الروايات، وتمييزًا لصحيحها من سقيمها، ولعل -والسيوطي

بذلك هم أهل صنعة الحديث. كما أوصي بدراسة تخصصية في تحقيق وتدوين المخطوطات؛ 

لعلها تعثر على مؤلفات للإمام السيوطي مفقودة فتخرجها لضوء شمس النشر والطباعة لننهل من 

رثه.  فيض علمه وا 

للبرية، فهذا  وبعد، فالحمد لله الذي كتب الكمال المطلق لذاته العلية، والنقص من دونه

جهدٌ عراه النسيان والخطأ، فما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله وبكرمه وتسديده فله الحمد 

والمنّة، وما كان فيه من نقص وخلل فمن نفسي، فأسأل الله أن يغفر لي تقصيري وخطأي، وأن 

وصلِّ اللهمّ  ع به.يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله ويجعله من العلم الذي ينتف

 والحمد لله ربّ العالمين. وسلّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 فهرس الآيات القرآنية عدا آيات سورة غافر

 الصفحة رقم الآية رةاسم السو  الآية

 سح سج خم خج خم خجُّٱ
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  سمصح سخ
 َّظم

21،23 71 البقرة

،25 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ

 بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ

 ثز تيثر تى تن تم  تز تر بي بى بن بم

 كى كم كل كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم

 َّ نز نر مم  ما لي لى كيلم

 

 

 البقرة

 

 

133 

 

 

 

131 

 

  مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج

 ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 تىتي تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي

 كا قي قى في  ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر

 َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كلكم

 

 

 

 

 البقرة

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

10 

 

 

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

 

 النّساء

 

1 

 

23 

 كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
  َّ كى كم كل

 131 31 ساءالنّ 
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

 مح لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

 يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

  َّ  به بم ئه ئم يه يخيم

 

 النّساء

 

59 

 

12 

  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
  َّ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 23 153 النّساء

 نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱ

  يى ين يم يز ىٰير ني نننى نم نز

 َّ ئج يي

 

 ئدةالما

 

2 

 

23 

 133 73 الأنعام  َّته تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ

 ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر  بىبي

 33 31 الأنعام

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  َّ نح نج

 11 17 الأنعام

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ  نح
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

 

 الأعراف

 

33 

 

103 

 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ
  َّ كح كج  قم قح فم فخ فح غمفج غج عم

 103 50 الأعراف 
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱ
 بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
  َّ كى كم  كل كا قي فيقى فى ثي ثى

 

 الأعراف

 
127-
123 

 

27،23 

 3 33 الفرقان  َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 29 193 الشُّعراء  َّ نم نز  نر مم ما ُّ 

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ُّٱ
 َّ ئز ئر ّٰ  ِّ

 11 13 لقمان

 23 5 لخ  َّ بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ٱُّٱ

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ نح

 ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح

  َّ ئي ئى ئن ئزئم

 

 الزُّمر

 

 

3 

 

23 

 نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ
  َّ يج  هي هى هم هج ني نى نخنم نح

 131 71 فُصّلت

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح
  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم

 71 57 الشّورى
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 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ
 حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به بم بخ

َّ خج حم  

 

 31 10 الأحقاف

 13 51-52 النّجم َّ نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل ُّٱ

َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱٱ  5 73 المدّثّر 

 تم تز تر بي  بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ُّٱ
َّ ثر تي تى تن  

 21 31 النّبأ
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 

 الصفحة الًسم أو اللقب الرقم

 51 السَّبِيعيّ  إسحاق أبو 1

 73 ابن تيمية 3

 11 ابن جُريج 3

 53 أبو جُهيم 5

 33 الخليل بن مُرّة 2

 57 ابن زيد 10

 23 السُّدي 11

 13 سعيد بن جبير 17

 33 سمرة بن حندب 13

 31 الشّعبي 13

 95 الضّحاك بن مزاحم الهلالي 15

 139 أبو العالية 13

 71 العباس بن الوليد 12

 15 عبد الله بن سلام 11

 13 عكرمة مولى ابن عباس 19

 15 ابن كثير 70
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 الصفحة الًسم أو اللقب لرقما

 15 كعب الأحبار 71

 79 كمال بن الهمام 77

 13 مجاهد بن جبر 73

 21 أبو مالك الغفاري 73

 37 مسروق بن الأجدع 75

 70 مسلمة بن القاسم 73

 33 مُطَّرِف بن الشخير 72

 37 سعيد بن أبي عروبة–أبو النضر  71

 177 هزيل بن شرحبيل 79

 15 بهوهب بن من 30
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 فهرس المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.

، تقديم: علي المعجم الصغير لرواة الإمام الطبريالأثري، أكرم بن محمد زيادة الفالوجي،  .1

 .دار ابن عفان، القاهرة -الأردن حسن عبد الحميد الأثري، الدار الأثرية، 

بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  .7

 –، دار صادراللباب في تهذيب الأنسابهـ(، 330ين )ت:الشيباني الجزري، عز الدّ 

 بيروت.

الألباني، أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  .3

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها هـ(، 1370:تالأشقودري الألباني )

 المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى -، دار المعارف، الرياض في الأمةالسيئ 

 م(. 1997هـ=1317)

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  .3

، الناشر: المكتب صحيح الجامع الصغير وزياداتههـ(، 1370ت:الأشقودري )

  .الإسلامي

الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  الرحمن محمد ناصر الألباني، أبو عبد .5

، أشرف على طبعه: زهير ضعيف الجامع الصغير وزيادتههـ(، 1370ت:الأشقودري )

 الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي. 

، أشرف على ضعيف سنن الترمذيهـ(، 1370ت:الألباني، محمد ناصر الدين الألباني ) .3

= الخليج لدول زهير الشاويش، بتكليف: من مكتب التربية العربي طباعته والتعليق عليه:
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-ه1311) بيروت، الطبعة: الأولى –الرياض، توزيع: المكتب الًسلامي  –=

 م(.1991

روح المعاني في هـ(، 1720الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني )ت: .2

باري عطية، دار الكتب ، تحقيق: علي عبد التفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .هـ 1315بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

، الأدب المفرده(، 753البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي )ت: .1

الثالثة  بيروت، الطبعة: -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية

 .ه(1309)

هـ(، 753ت:هيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبرا .9

 .(ه1313)، الدكن –يدر آباد ، دائرة المعارف العثمانية، حالتاريخ الكبير

الجامع المسند الصحيح هـ(، 753ت:) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله .10

، ريصحيح البخا=  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 .(هـ1377)حققه محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 

رَو جِردي الخراساني،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ  أبو بكر البيهقي، .11  س 

، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن الأسماء والصفات للبيهقي هـ(،351ت:)

 -السوادي، جدة  لشيخ مقبل بن هادي الوادعي، مكتبةمحمد الحاشدي، قدم له: فضيلة ا

 .هـ(1313: الأولى)المملكة العربية السعودية، الطبعة

رَو جِردي الخراساني،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ  أبو بكر البيهقي، .17  س 

، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز البعث والنشور للبيهقيهـ(، 351)ت:

 .ه(1303ة: الأولى  )الثقافية، بيروت، الطبع الخدمات والأبحاث
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رَو جِردي الخراساني،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُ  أبو بكر البيهقي، .13  س 

 –، دار الكتب العلمية دلًئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةهـ(، 351ت:)

 .هـ(1305الأولى ) بيروت، الطبعة:

 –، دار الكتب العلمية شعب الإيمانه(، 351:ت) ، أبو بكر أحمد بن الحسينالبيهقي .13

 .يد بسيوني زغلوله(، تحقيق : محمد السع1310بيروت، الطبعة الأولى )

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي  .15

 مقدمة في أصول التفسير،هـ(، 271القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:

 . (م1910 -هـ1390)الطبعة: ، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان

الجامع الصحيح ه(، 729:تالترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ) .13

حمد شاكر بيروت، تحقيق: أحمد م –، دار إحياء التراث العربي سنن الترمذي-

 الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. وآخرون،

، تفسير الثوريهـ(، 131عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي )ت:الثوري، أبو  .12

 م(.1913هـ 1303لبنان، الطبعة: الأولى) –دار الكتب العلمية، بيروت 

ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف  .11

: عني بنشره ، مكتبة ابن تيمية، الطبعةغاية النهاية في طبقات القراءهـ(، 133)ت:

 .هـ ج. برجستراسر1351لأول مرة عام 

النشر هـ(، 133، محمد بن محمد بن يوسف )ت:، شمس الدين أبو الخيرابن الجزري .19

التجارية هـ(، المطبعة 1310، تحقيق: علي محمد الضباع )ت:في القراءات العشر

 .الكبرى
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هـ(، 592:ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد )ت .70

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم

 .م(1997-هـ1317بعة: الأولى،)عطا، دار الكتب العلمية، بيروت الط

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  .71

، تحقيق: أسعد العظيم لًبن أبي حاتم تفسير القرآنهـ(، 372ت:الحنظلي، الرازي )

 هـ(.1319السعودية، الطبعة: الثالثة: ) -محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى

، دائرة الثقاتهـ(، 353ت:ابن حبان، محمد بن حبان، التميمي، الدارمي، البستي ) .77

 .( ه1393: الأولى، )المعارف العثمانية الهند، الطبعة

صحيح ابن حبان بترتيب ه(، 353ت:ي البُستي )الدارم ان، محمد بن حبانابن حب .73

بيروت، الطبعة الثانية – ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالةابن بلبان

 .ه(1313)

الإصابة ه(، 157–223العسقلاني ) ، أحمد بن علي بن حجرأبو الفضل، ابن حجر .73

 .جر للبحوث، الناشر: دار هجر، تحقيق: مركز هفي تمييز الصحابة

هـ(، 157ت:أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني ) ابن حجر، .75

الأولى،  ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعةتهذيب التهذيب

 .  هـ1373

هـ(، 157ت:ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني ) .73

: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، ، تحققالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

هـ/ 1397) صيدر اباد/ الهند، الطبعة: الثانية، -مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 . م(1927
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الغرائب هـ(، 157:تأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) أبو الفضل ابن حجر، .72

 :مخطوط، أعده للشاملة – الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة

 أحمد الخضري. 

فتح ه(، 157:تأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ) أبو الفضل ابن حجر، .71

ه(، رقم كتبه وأبوابه 1329بيروت، ) -، دار المعرفة الباري شرح صحيح البخاري

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 

 . بن باز علامة: عبد العزيز بن عبد اللهالخطيب، عليه تعليقات ال

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  .79

الهند، مؤسسة الأعلمي  –، تحقيق: دائرة المعارف النظامية لسان الميزانهـ(، 157)ت:

 .م(1921هـ /1390) لبنان، الطبعة: الثانية، –للمطبوعات بيروت 

، تحقيق: د. السُنَّةهـ(، 731ت:د الله أحمد بن محمد بن حنبل )ابن حنبل، أبو عب .30

 . (1303بعة: )الأولى الدمام، الط –محمد سعيد سالم القحطاني، دار ابن القيم 

، مؤسسة الرسالة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، د بن حنبلأحم أبو عبدالله ابن حنبل،  .31

 عادل مرشد، وآخرون. -ؤوط م(، تحقيق: شعيب الأرن7001-ه1371الطبعة: الأولى)

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  .37

 –، حققه: صدقي محمد جميل، دار الفكر البحر المحيط في التفسيرهـ(، 235)ت:

 هـ.1370بيروت، ط 

، الناشر: دار المستدرك على الصحيحينهـ(، 305ت:الحاكم، أبو عبد الله النيسابوري ) .33

  .بيروت، بإشراف: د. يوسف المرعشلي –المعرفة 
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بيروت، الطبعة:  –،  دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،  .33

 .هـ1313 -العاشرة 

 معجم الأدباء هـ(، 373الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي )ت: .35

 ن عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،، تحقيق: إحساإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب

 .م( 1993-هـ 1313)الطبعة: الأولى، 

هـ(، 1019عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري، )ت: أبو الفلاح الحنبلي، .33

، حققه:  محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 -هـ 1303) الطبعة: الأولى، بيروت، –مشق الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، د

 .م(1913

هـ(، دار الفكر 1390)ت:بعد التفسير القرآني للقرآن الخطيب، عبد الكريم يونس،  .32

 القاهرة. –العربي 

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي  .31

، تحقيق: إحسان عباس، دار ناء الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبهـ(، 311الإربلي )ت:

 بيروت. –صادر 

هـ(، 333الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت: .39

بيروت،  –، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي تاريخ بغداد

  .م( 7007 -هـ 1377الطبعة: الأولى، )

، المطبعة أوضح التفاسيرهـ(، 1307ت:اللطيف )بن الخطيب، محمد محمد عبد ا .30

 .م 1933فبراير  -ـ ه 1313المصرية ومكتبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 
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ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي  .31

السيد،  . تحقيق: مجدي فتحيالأهوالهـ(، 711ت:القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )

 . 1هـ، عدد الأجزاء: 1313مصر، عام النشر:  –مكتبة آل ياسر 

 ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي .37

تحقيق: محمد حسام بيضون،  ،كتاب من عاش بعد الموتهـ(، 711ت:) القرشي

 . ه(1313ة: الأولى)بيروت، الطبع –مؤسسة الكتب الثقافية 

 ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي .33

أحاديثه وعلق عليه: بشير محمد  ، حققه وخرجذم الغيبة والنميمةهـ(، 711ت:) القرشي

السعودية، الطبعة:  –سورية، مكتبة المؤيد، الرياض  -عيون، مكتبة دار البيان، دمشق 

 .م(1997-هـ1313ولى )الأ

، دار الكتاب سنن أبي داوده(، 725:تأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني ) .33

، مع الكتاب: تعليقات كَمَال يوسُف  الدين عبد الحميد الفكر، تحقيق: محمد محيي

  .الحوُت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

البيان في عدّ هـ(، 333ت:الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو ) .35

الكويت، الطبعة:  –، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث آي القرآن

 .م1993 -هـ1313ولى، الأ

،  مكتبة وهبة، التفسير والمفسرونه(، 1391محمد السيد حسين، )ت: الذهبي، .33

 .القاهرة

هـ(، 231قَاي ماز )ت:محمد بن أحمد بن عثمان بن  شمس الدين أبو عبدالله الذهبي، .32

 .م(1991 -هـ1319ى، )لبنان، الطبعة: الأول-، دار الكتب العلمية بيروتتذكرة الحفاظ
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هـ(، 231شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز )ت: أبو عبدالله الذهبي، .31

 ، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط،سير أعلام النبلاء

 .م( 1915هـ / 1305الثالثة، ) سالة، الطبعة :مؤسسة الر 

المعجم المختص ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبدالله الذهبي، .39

ه، تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة، 235ه/ سنة الوفاة 323، سنة الولًدة بالمحدثين

 .، مكان النشر الطائف1301الناشر مكتبة الصديق، سنة النشر 

مفاتيح هـ(، 303ت:الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ) الرازي، أبو عبد .50

بيروت، الطبعة: الثالثة:  –، دار إحياء التراث العربي الغيب = التفسير الكبير

 ه(.  1370)

، حقوق الطبع دراسات في علوم القرآن الكريمفهد بن عبدالرحمن بن سليمان،  الرومي، .51

 .م7003 -هـ 1373رة شمحفوظة للمؤلف، الطبعة: الثانية ع

، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرالرومي، فهد بن عبدالرحمن بن سليمان،  .57

طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 

 م(.1913-ه1302، )1ه، ط5/1/1303وتاريخ  951/5السعودية برقم 

، دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة بن مصطفى،  الزحيلي، .53

 .ه 1311ثانية، دمشق، الطبعة : ال –المعاصر 

لطبعة: دمشق، ا –، دار الفكرالتفسير الوسيط للزحيليوهبة بن مصطفى،  الزحيلي، .53

 .هـ1377الأولى:

قاني، محمد عبد العظيم )ت: .55 ر  طبعة ، ممناهل العرفان في علوم القرآنهـ(، 1332الزُّ

  .3عيسى البابي الحلبي وشركائه، ط
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ر الدِّينِ مُحَمَّد ب ن عبدالله ب ن بهادر )ت: .53 البرهان في علوم هـ(، 293الزركشي، بَد 

 هـ ، دار إحياء الكتب العربية1323، 1، حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم طالقرآن

 . عيسى البابى الحلبي وشركائه

، الأعلام، (ه1393ت:)مد بن علي بن فارس الزركلي، خير الدين بن محمود بن مح .52

 م.7007أيار/ مايو  –دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر 

الكشاف عن هـ(، 531الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )ت: .51

بيروت،  –، دار إحياء التراث العربي حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  .3جزاء: عدد الأ

حسن المحاضرة في تاريخ مصر هـ(، 911السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر)ت: .59

عيسى البابي  -، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية والقاهرة

 .م( 1932 -هـ 131: الأولى )مصر، الطبعة –الحلبي وشركاه 

، الطبقات الكبرىهـ(، 730)ت: ميسعد بن منيع الهاشابن سعد، أبو عبدالله محمد بن  .30

الأولى  بيروت، الطبعة:  –تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 . هـ(1310)

 تفسير أبي السعود هـ(، 917أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت: .31

 وت.بير  –، دار إحياء التراث العربي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

، طبقات الشافعية الكبرىهـ(، 221)ت: ن عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي، تاج الدي .37

تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة 

 .هـ1313: الثانية، والنشر والتوزيع، الطبعة



 

189 
 

بي بكر بن السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أ .33

تبة ، منشورات دار مكالضوء اللامع لأهل القرن التاسعهـ(، 907عثمان بن محمد )ت:

 . بيروت –الحياة 

الحبائك في أخبار هـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: .33

 ، تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دارالملائك

 . م(1915-هـ1305الأولى)لبنان، الطبعة:  –العلمية، بيروت الكتب 

، الإكليل في استنباط التنزيلهـ(، 911)ت: بكر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي .35

 -هـ  1301بيروت، ) –تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية 

 .م( 1911

، نثور في التفسير بالمأثورالدر المهـ(، 911السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر)ت: .33

والدراسات  مركز هجر للبحوثد. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع تحقيق: 

 . م(7003-هـ1373) القاهرة -، دار هجر العربية والإسلامية

، تحقيق: الإتقان في علوم القرآنهـ(، 911)ت: عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  .32

 . هـ(1393لهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: )محمد أبو الفضل إبراهيم، ا

، تحقيق: طبقات المفسرين العشرينهـ(، 911)ت: عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي،  .31

 .ه(1393: الأولى، )القاهرة، الطبعة –علي محمد عمر، مكتبة وهبة 

، مُصنف ابن أبي شيبةهـ(، 735)ت: ن محمدابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله ب .39

: محمد عوامة. ملاحظات:رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية تحقيق

 الهندية القديمة. 
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هـ(، 339)ت: ن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاريأبو الشيخ، أبو محمد عبد الله ب .20

الرياض،  –، تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة العظمة

 .ه(1301ة: الأولى )الطبع

، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة، محمد بن محمد بن سويلم،  .21

 . الطبعة: الرابعةمكتبة السنة، 

التبصرة في أصول هـ(، 323الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت: .27

 .ه1303دمشق، الطبعة: الأولى –فكر ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الالفقه

معرفة أنواع هـ(، 333ين )ت:صلاح، عثمان بن عبدالرحمن، أبو عمرو، تقي الدّ ابن ال .23

ماهر ياسين  -، المحقق: عبد اللطيف الهميم علوم الحديث = مقدمة ابن الصلاح

 .(م7007 -هـ1373)الفحل، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: 

، تفسير الراغب الأصفهانيـ(، ه507الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، )ت: .23

جامعة طنطا،  -تحقيق ودراسة: د. محمد عبدالعزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب 

 .م(1999-هـ1370الطبعة الأولى:)

 القاهرة. -، دار التراث العربيصفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  .25

، دار ة العلوم الإسلاميةالإمام الحافظ جلال الدين السيوطي مَعْلَمَ الطبّاع، إياد خالد،  .23

 .م(1993-ه1312ق، الطبعة: الأولى )دمش -القلم

هـ( 330)ت: لشاميسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ا أبو القاسم الطبراني، .22

، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الروض الداني )المعجم الصغير(

  .م(1915 -ه1305لى)بيروت، الطبعة: الأو  –الإسلامي، دار عمار 
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هـ( 330)ت: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، .21

، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم المعجم الأوسط

  .القاهرة –الحسيني،  دار الحرمين 

 مي الشاميد بن أيوب بن مطير اللخسليمان بن أحم أبو القاسم الطبراني، .29

 –، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية المعجم الكبيرهـ(، 330)ت:

 .القاهرة، الطبعة: الثانية

، جامع البيان عن تأويل آي القرآنه(، 310الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت: .10

 . م(7010-ه1331) القاهرة، -تحقيق: إسلام منصور عبد الحميد، دار الحديث

، )تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبريهـ(، 310)ت: بن جرير محمد أبو جعفر طبري،ال .11

 .(هـ1312)بيروت، الطبعة: الثانية  –دار التراث 

، تقديم محمد بن صالح الفوزان، فصول في أصول التفسيريار، مساعد بن سليمان، الطّ  .17

 م(.1999-ه 1370، الرياض، دار ابن الجوزي )3ط

، دار نهضة مصر للطباعة التفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي، محمد سيد .13

 .(1991-1992لطبعة: الأولى ) القاهرة، ا –والنشر والتوزيع، الفجالة 

هـ(، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت: .13

ب التحرير والتنوير= تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتا

 .هـ( 1913س، سنة النشر: )تون –التونسية للنشر  ، الدارالمجيد

ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي  .15

، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(، 537)ت:

 .ه 1313 –الأولى وت، الطبعة: بير  –محمد، دار الكتب العلمية 
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عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة –محمد بن عبد الوهاب العقيل،  .13

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة  -المنورة

 .م(7007-ه1377لى )الرياض، الطبعة: الأو –، مكتبة أضواء السلف المقربين

إتقان البرهان في علوم ، (م7011 -ه1337، )ت:عباس، أبو محمد فضل حسن .12

 . م(7015-ه1333س، )، الأردن، دار النفائ7، طالقرآن

عبدالرزاق، أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  .11

ه(، 1310الرياض، الطبعة: الأولى ) –، مكتبة الرشد تفسير القرآنهـ(، 711)ت:

 .دمصطفى مسلم محم تحقيق: د.

، حققه: د. مهدي العينهـ(، 120الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد، )ت: .19

 .لهلالالمخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة ا

، القاموس المحيطهـ(، 112الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: .90

نعيم العرقسُوسي، حققه: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد 

 . م7005 -هـ 1373، 1، طلبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  مؤسسة

المصباح هـ(، 220الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس )ت:نحو  .91

 . بيروت –العلمية ، المكتبة المنير في غريب الشرح الكبير

ن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد ب .97

، تحقيق : أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيهـ(، 321الدين )ت:

براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  .م(1933-هـ1313ة : الثانية )القاهرة، الطبع–وا 

 -روق ، دار الشفي ظلال القرآنهـ(، 1315قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي )ت: .93

 هـ(. 1317 -القاهرة، الطبعة: )السابعة عشر -بيروت
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، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية القيمابن  .93

، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، المنار المنيف في الصحيح والضعيفهـ(، 251)ت:

 .م(1920هـ/1390مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الأولى)

بن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ا .95

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب تفسير القرآن العظيمهـ(، 223)ت:

 هـ.  1319 -العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى 

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  .93

، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: البداية والنهايةهـ(، 223)ت:

 م(. 1911 -،هـ 1301الأولى )

، المجلس الأعلى للشئون المنتخب في تفسير القرآن الكريملجنة من علماء الأزهر،  .92

 .(م1995-هـ1313مصر، طبع مؤسسة الأهرام، الطبعة: الثامنة عشر، ) -الإسلامية 

صلي، محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن ابن المو  .91

مؤلف - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةهـ(، 223الموصلي )ت:

الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

ولى بعة: الأمصر، الط-، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة -هـ(251)ت:

 .م(7001-هـ1377)

، تحقيق: سنن ابن ماجةه(، 723ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: .99

 .ياء الكتب العربيةمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إح
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ابن منظور، محمد بن كرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن الأفريقي،  .100

الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم  ، حققه: عبدالله عليلسان العربه(، 211)ت:

 . ر المعارف، القاهرةمحمد الشاذلي، دا

، شركة مكتبة تفسير المراغيهـ(، 1321المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت: .101

 . م(1933-هـ1335ى)ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولًده بمصر، الطبعة: الأول

ج، جمال الدين ابن الزكي أبي المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجا .107

تحقيق:  تهذيب الكمال في أسماء الرجالهـ(، 237محمد القضاعي الكلبي المزي )ت:

 .ه(1300الطبعة: الأولى) بيروت، –د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

المسند هـ(، 731مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: .103

لعدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم= الصحيح المختصر بنقل ا

 .بيروت –ث العربي تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا صحيح مسلم،

أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني  .103

ر محافظة بجوا -، الناشر: السعادة حلية الأولياء وطبقات الأصفياءهـ(، 330)ت:

 .م(1923-هـ1393) مصر

هـ(، 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت: .105

بيروت، الطبعة:  –حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة  تحقيق:السنن الكبرى، 

  .م(7001-هـ1371الأولى )

هـ(، 102هيثمي )ت:الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ال .103

، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .  م(1993 -هـ1313)النشر: 
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هـ(، 733هنَّاد، أبو السَّرِي هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب بن أبي بكر بن شبر)ت: .102

الكويت،  –الإسلامي  تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار، دار الخلفاء للكتابالزهد، 

 .  ه(1303عة: الأولى)الطب

مسند أبي هـ(، 302أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي )ت: .101

 جدة، الطبعة: الثانية، –، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث يعلى

 . م(1919-هـ1310)

ن التفسير موسوعة الصحيح المسبور مابن ياسين، أ. د. حكمت بن بشير،  .109

المدينة النبوية، الطبعة : الأولى،  -دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة بالمأثور،

 .م(1999 -هـ 1370)
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